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بين يدي الکتاب 
مقدمة: 

aA A N N 

ن .. ما أعطى التعليم كمؤسسة جتمعيه مسئولة عن تنشئة و تنمية الإنسان .. شاا 
و مكانة خاصة من بين غيرها من المؤسسات ` و جعل للتعليم بالتالى أبعادا قومية 
مسارات المستقبل بل قد يتوقف عليها وجود المجتمع ذاته .. 
أزمة المعلم : 

و المعلم من بين الأبعاد التربوية المختلفة يجحتل منزلة حاصة و أهمية تفوق غيره 
من الأبعاد . .. فالمعلم الجيد يستطيع آن بجر ما في المنهج من قصور و المعلم السئ 
يستطيع» بحمد الله الذى لا جمد على مكروه سواه أن يثد كل مبادرات النجاح و يحطم 
كل بوارق الإنجاز و يطفئ كل شموع الأمل .. 

و تكاد تجمع الأدبيات العربية على أن إعداد المعلم العربى يواجه آزمة طاحنة» 
ومصادر هذه الأزمة كثيرة» لعل من أكثرها شيوعاء وأشدها إلحاحاء و اعظمها خطورة 
ما یلی : 

أ- الذين يلتحقون ببرامج إعداد المعلمين هم في معظم الأحيان من مستويات أقل من 
E‏ 

تچ معظم البرامج تفتقر اللمدية والرصانة الأكاديية و التجانس و التكامل الطلوب بين 
التظرى و المملىن بت ها إقال ق اروش وبا ب عل اغى إفرات 
le NES‏ 


بين يدي الکتاب 

أ- لا يعطى آى إصلاح تربوى النتائج المرجوة بدون مشاركة المعلمين . 

ب- مفتاح النجاح يكمن في توفير مدرسين تم إعدادهم و تأهيلهم بعناية فائقة لإحداث 
تخييرات جوهرية في شخصيات طلبتهم و مدارسهم على حد سواء .. 

و يبدو أن هذه أزمة عالية و ليست عربية فقط .. إذ أشارت الأدبيات العالمية إلى 
آن هناك شعورا بعدم الرضا عن مستوى المعلم مما أوجد الحاجة لإعادة النظر في نظم 
إعداده للوصول إلى معلم معد إعداد عاليا . وفى آمريكا مثلا صدر عام 2002 قائون ۸0 
behind‏ ۴ا انا يوصى بعدم ترك أى طفل دون تعليم جيد . و تطلب ذلك إعادة 
النظر في كليات و مؤسسات إعداد المعلمين خلال الفترة من 2005 / 2006 ميث يتوفر 
لکل طفل تعلیم جید . 

و امتدت يد الإصلاح لتشمل الأنظمة التعليمية كلها و ليست فقط مؤسسات 
إعداد المعلمين» وساد توجه بين كافة الدول لإنشاء نظام تعليمى متميز يؤكد على الذاتية 
القومية و القدرة على المنافسة العا مية في وقت واحد مستفيدة قي ذلك من التطور العلمى 
الهائل ني المستحدثات التكنولوجية واستخدامها في العملية التعليميةء والتدريب» و 
يتطلب ذلك بالطبع وضع استراتيجبة قومية تتضمن خططا و برامج تستفيد ما هو 
مطروح على الساحة من أفكار للتطوير أو آليات تساعد عليه .. 
الجودذ الشاملة: 

ومن بين المغاهيم الأكثر انتشار! الآنء لتطوير أساليب العمل في ختلف الجالات 
مفهوم الجحودة الشاملة .. و يشير هذا المفهوم بشكل مجمل إلى مجموعة المعايير 
والإجراءات التى يهدف تبنيها و تنفيذها إلى تحقيق أقصى درجة من الأهداف المتوخاه 
للمؤسسة و التحسين المتواصل في الأداء و المتج وفقا للأغراض المطلوبة والمواصفات 
المنشودة بأافضل طرق وآقل جهد و تكلفة مكنين 

كما يتبلور مفهوم إدارة الجودة فيما يتبعه المسئولون عن سير المؤسسة من أساليب 
إدارية و أنشطة و غارسات في إطار عمليات التخطيط و التنظيم و التنفيذ و التنسيق و 
المتابعةء و ذلك وفقا لنظم تقود إلى التحسين الدائم للأداء و احافظة على اضطراد 
مستوى الحودة .. 


بين يدي الكتاب 
ولقد ظهر مفهوم الجودة آول ما ظهر في إطار الصتاعة و الاقتصاد . و تأكد أن 

تطبيقه سوف يؤدى إلى مزايا كثيرة لعل من أهمها : 

أ- زيادة ثقة العملاء في المنتج و الاعتماد عليه . 

ب- انخفاض عدد الشكاوى و التعامل مع المقدم منها بسرعة و اتخاذ إجراءات فعالة لمنع 
تکرارها . 

ج- وضع نظام لضمان الجودة لحيازة ثقة العملاء و المستهلكين . 

د- تحسن تكاليف إنتاج الوحدة وزيادة إنتاجية القيمة المضافة 

ه- زيادة حجم الإنتاج مع انخفاض تكلفته و إمكانية زيادة سعر بيع المنتج . 

و- زوال الأعمال الفاقدة و تقليل أعمال الإعادة و تحسين الكفاءة 

ز- الخفاض تكاليف التفتيش و الاختبار . 

ح- اتساع مساحة التسويق» و الحصول على معلومات آفضل عن السوق . 

ط- تطبيتق و تحسين التكنولوجيا الحديثة . 

ى- تحسين العلاقات الإنسانية و تحطيم الفواصل بين الإدارات و استغلال كل الطاقات 
مع سهولة اكتشاف المواهب . 

ك- تطوير المنتجات الجديدة بصورة آسرع و افضل و تقديم منتجات تنافس في السوق 
العالمى . 

ل- إصلاحات المصانع و المعحدات و توسعاتها تنم بصورة أكثر منطقية ووفقاً 
للأولويات. 

الأخطاء التنظيمية السبعة: 

وفى مقابل هذه العوامل التى تؤدى إلى تحقيق فوائد مؤكدة من تطبيق مفهوم 

الجودة الشاملة تقف عوامل أخرى يكن أن تعوق تحقيق هذه الفوائد سماها دمنج رائد 

الجودة الشاملةء الأخطاء التنظيمية السبعة. ولقد حدد دمنج هذه الأخطاء التي تكون 

أحيانا نميتة لذا يجب على الإدارة معرفة كيفية حلها أو تجنبهاء وهى : 

1 - التركيز على أهداف الربح القصير . 
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ب - عدم ديومة المدف باتّجاه التحسين . 

ج- عدم كفاية أنظمة تقوم الأداء للعاملين و الأساليب و الأسس التى تستند إليها في 
تحديد الجدارة . 

د- التغيير المستمر في الإدارات العليا 

ه- عدم بناء الجودة في ا منهج منذ الخطوة الأولى 

و- كلف ضمان المنتج المرتفعة التى تتحملها المنظمات 

ز- إدارة المنظمة على أساس الأرقام الملموسة فقط . معنى اتَخاذ القرارات في ضوء 
البيانات المتاحة و تجاهل البيانات التى تحتاج إلى جهد للتحليل . 

التعليم والجودة 

كان من الطبيعى أن تتسرب هذه المفاهيم و الأفكار من قطاعى الصناعة و 
الاقتصاد إلى قطاع التعليم» شان الكثير من المغاهيم و الأفكار التربوية التى تعود في 
أصو ها إلى ميادين آخرى . 

و أصبح تطبيق الجودة الشاملة في التعليم مطلبا ملحا من أجل التفاعل و التعامل 
بكفاءة مع متغيرات عصر يتسم بالتسارع المعرفى و التكنولوجى» و تتزايد فيه هى 
الصراع و المنافسة بين الأفراد والجماعات و المؤسسات . 

إن الأخذ با جودة الشاملة في التعليم مكنا من تحقيق جودة التعليم الذى هو أداة 
التنمية و التقدم وتكامله معرفيا و مهاريا ووجدانياء ومن ثم الوفاء باحتياجات امجتمع 
من الكوادر المتخصصة القادرة على المنافسة. 

الجودة إذن ترتبط بالملاءمة للغرض» وقد حدد كل من ريد 4ء۴ و شو ۸4۷و 
صفاتها في العملية التعليمية بجا يلى : 

آ- المنهاج الدراسى مناسب لخحاجات الكلية و اهتماماتهم و أهدافهم . 

ب- نظام تقويم يقيس بدفة مدى اكتساب الطلبة للمعلومات 

ج- نسبة احتفاظ عالية و نسبة تسرب منخفضة ( أكثر من المقررات الأقل جودة ) 
د- نسبة نجاح عالية أكثر من تلك التى تحرزها مقررات مرادفة بنوعية آقل جودة . 
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وليس في ذلك إغفال بالطبع لباقى أبعاد العملية التعليمية 

إن التوجيه نحو الحرص على الجودة الشاملة يعلى في الحقيقة عدم الاكتفاء بتوفير 
مواصفات جودة المنتج ( سلعة أو خدمة ) إنما يعنى و يقتضى ضرورة توفير مقومات 
آخری تشمل كافة ظروف و مراحل تقنینه و إعداده كمنتج لضمان کفاءته و عائده عند 
استخدامه عاجلاً . أو آجلا . وهذا هو المقصود بالشمولية. 

وفى إطار الشمولية أيضا تقول إن الحودة ليست مسئولية فردية تلقى على عاتق 
فرد واحد أو على كاهل شخص معين و إعفاء الآخرين من الخضوع ها . إنها مسالة 
جاعية تفرض على كل فرد مسئولية تحسين أداثه و رفع مستواه إلى أقصى درجة 
يستطيع.. وصدق اله إذ يقول : ' اتقوا الله ما استطعتم "حاولا الوصول إلى المستويات 
القياسية والمعايير و المواصفات التى اتفقت اينات المخخصصة أنها مطابقة لشروط 
الجودة . و أنها سوف تؤدى في نهاية المطاف إلى تحقيتق أهداف المؤسسة بأقصى درجة من 
الكفاءة. ومن ثم نقول إن المجودة وسيلة لا غاية .. إذ يتحدد في ضوثها مدى قدرة 
جردا حقيقة بعد أن كان حلما.. 

والأدبيات التربوية العربية مازالت في رأينا تفتقر إلى كتاب مرجعى يتناول 
ا لجوانب النظرية والعملية لمفهوم الجودة الشاملة في التعليم . و يعرض إلى ما يرتبط به 
من مفاهيم مثل الاعتماد الأكادهى .. كما يستعرض ناذج عملية و تطبيقات واقعية هذه 
المغاهيم . 

من هنا ظهرت فكرة الكتاب الذى بين يدى القارئ الكريم .. 
. أهداف الكتاب. 

فی ضوء» ما سبق تتحدد هم أهداف هذا الكتاب فيما يلى : 
أ- مناقشة المفاهيم و الأفكار المرتبطة بالجودة الشاملة . و محاولة التحديد الدقيسق 

للمصطلحات التى قد تختلف حول بعض الأدبيات» و بيان أهم الفروق بين 
استخدامات المصطلح الواحد في ميادين ختلفة .. الاقتصادء الصناعةء التعليم .. إلخ 
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ب- عرض أهم الاتجاهات العالمية المعاصرة في جال الجودة الشاملة من حيث الأمسس 
والمعايير والمواصفات القياسية التى يُعتمد عليها لتطبيتق هذا المفهوم أو لاتخاذها 
منطلقا للحكم على ما توفر منها في ا مؤسسة التعليمية . 

ج- بيان الأصول الإسلامية للجودة الشاملة و مقارنة هذا المغهوم في الثقافة الإسلامية 
کما وردت في کتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم» بما يشيع في الكتابات 
الغربية و الأدببات الأجنبية . 

د- عرض أهم التجارب العالمية و العريية في جال الجحودة الشاملة في التعليم و مناقشة 
خحطوات إعداد مشروعات الحودة الشاملة في عدد من الدول الغربية و العربية على 
مستوى كل من التعليم العام والتعليم العالى . 

و لعل الحاجة هذا المهدف الأخير واضحة إذ تتردد في ساحة التربية أسئلة كثيرة 

عن أساليب تطبيق مفهوم الجودة الشاملة ني التعليم و آثار ذلك .. 

إن تطبيق الأفكار الجديدة في قطاع التعليم يواجه ترحيبا حينا و صدودا أحياناء نا 
عرف عن المؤسسات التعليمية بانها من أكثر المؤسسات الجتمعية ثباتا و امستعصاء على 
التغيير .. ما بجعل النماذج العملية و التجارب الواقعية التى شهدتها ساحة التعليم 
العربى خير شاهد على إمكانية تحويل الأفكار امجردة إلى محسوسة . و الآمال إلى حقائقء 

و الثوابت إلى متغيرات . 

أقسام الكتاب : 

وفی ضوء ما سبق آيضا ينقسم الکتاب إلى بابین رئيسيين هما : 
- الباب الأول : الأسس و المفهومات. و يشتمل على ستة فصول . 
- الباب الثاني : النماذج و التطييقات و يشتمل على خسة فصول 


الباب الأول 
الأ سس والمفهومات 


الفصل الأول: بين المفهوم والمصطلح 
الفصل الثاني: آسس العابير و الجودة الشاملة 
الفصل الثالث: الاتجاهات العالمية لضمان الجودة 


الفصل الرايع: الجودة و التميز بين الإدارة و المنهج آدراسة قي 
الأدبيات" 


الفصل الخامس: معابير الجودة قي أداء المعلم 
الفصل السادس: مفهوم الجودة الشاملة الأصول الإبسلامية 
والغربية 
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الفصل الأول 
بين المغهوم و المصطلح ° 


مقدمة: 
يرتبط فكر الاعتماد التربوى ١٥ناها‏ ٥۲ء4‏ لمدارس التعليم قبل الجامعى» 
ومؤسسات التعليم العالىء ارتباطا وثيقا بمبادئ إدارة !kۈۍى—uوة Quality Management‏ 
sعامiءما.‏ و التى تبدو متداخلة في مضمونها وخرجاتها . كما يترابط أيضا فكر 
الاعتماد مع مفاهيم آخرى قد تبدو متوازية معه» كالاعتراف بالشهادات آو تراخيص 
مزاولة المهنة ع٢iكوعicا.‏ 
ولعل من المفيد تتبع منشا الجودة كمفهوم» وهى أحد الفروع الامة بعلوم الإدارة 
الحديثة . ويرجع تاريخ استحداثها إل ما بعد الحرب العالية الثانية حيث طبقت اليابان 
أسس الجودة على الصناعة فاحدثت طفرة هائلةء تلتها الولايات المتحدة في الخمسينيات 
من القرن الماضىء» ثم تطرقت أسس الحودة إلى كل الأنشطة و المهن في جميع أنحاء العام 
ومنها التعليم» و تعددت وتداخلت مفاهيمهاً ما بجحدونا إلى حاولة تحديد تعريفاتها ا متفق 
عليها : 
الاعتماد يعرفه هو جتون ١٥٤طع»‏ 14 بآنه المستوى أو الصفة أو المكانة الي تحصل 
عليها المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مقابل استيفاء معايير 
الجودة النوعية المعتمدة لدى مؤسسات التقويم التربوي . بينما تذكر 
نة التعليم العالي ùl Commission on ITigher Education‏ الصطلح 
يشير إلى ممارسات تقوم بها هيشة خارجية» وهي مؤسسة الاعتماد 
لمساعدة المؤسسات الشبيهة هاء والتي ها خدمة في النجال ممن يتقدم إليها 
للحصول على الاعتماد في عملية التقويم» وتحسين أهدافها التعليمية . 


(1) دكتور رشدى أحمد طعيمة 


الرقابة على 
الجودة 
معايير 
قياسية 
مؤشرات 
الجودة 
التميز 
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إنه إحدى الوسائل التي يتبناها الجتمع التعليمي بغية التنظيم الذاتي 
والمراجعة الثلية من أجل تقوية ودعم نوعية وكفاءة التعليم بصورة 
تجعله موضع ثقة الناس والتقليل من مدى تحكم الأجهزة الخارجية . 
تشمل الجهود اللازمة لتحقيق الجحودة والحقاظ على استمرارية جودة 
مرتفعة لامنتجات والخدمات المزمع استخدامها . معنى أنها الجهود 
المبذولة لضمان صلاحية المننج وهذه الصلاحية يتم قياسها وفقاً 
لواصفات وغددات معينة . 

وهي معايير للمقارنة تستعمل لوضع أهداف وتقييم الإنجاز وقد تكون 
هذه المعايبر عبارة عن المستويات الخحالية للإنجاز في المؤسسة (مثلاً نسبة 
الطلاب الذين أنعوا دراسة إدارة الأعمال) وقد تكون هذه المعايير أيضاً 
عبارة عن مستويات تضعها إحدى الجهات الخارجية أو مستويات إفجاز 
في مؤسسة أخرى يتم اختيارها للمقارنة (مثلا عدد نشرات البحوث 
التي قام بها كل عضو هيئة دراسية متفرغ في جامعة كذا) . 

وهي البيانات التي يكن قياسها إيجابياً ويعتمد عليها كمقياس للجودة 
أو الإنجاز (مثلا نسبة عدد أعضاء اليئة التدريسية الذين بحملون شهادة 
الدكتوراه يكن الاستناد إليها كمؤشر ودة أعضاء اليشة التدريسية. 
وكذلك نسبة الخريجين الذين يعملون في جال تخصصهم يمكن الاستناد 
إليها كمؤشر لعلاقة البرامج بالعمل التخصصي) . 

وتؤخذ المؤشرات عاد من البيانات المنشورة وعادة ما تكون دليلاً غير 
مباشر على جودة الموضوع الذي تعنى به ونتيجة لذلك فإن الأمر 
يتطلب عادة وضع المديد من الموشرات لتقييم الإلجاز وقد ثتطلب 
المعلومات الناتجة عنها بعض التفسيرات في ظل الظروف السائدة . 

إن كلمة ' تميزٌ أصلها كما تقرر القواميس ميز ويقال تميزوا أي ساروا 
في ناحية وانفردوا . وامتاز الشي بدا فضله على غيره . والتميز 
اصطلاحاً حالة من التفوق وامتلاك الفرد المقوم الأساسي لجودة معينة 
وحصوله على درجات نادرة . وتختلف الجودة عن التميز في أن الأولى 
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الاعتماد 


الشاملة 
إدارة الجودة 
الشاملة 


تشمل جيع جوانب المؤسسةء بينما يقتصر الثاني على جانب معين آو 
آمر دون آخر . ویقصد بالتمیز إذن ۴٥۸ءا[ء»×E‏ أن يعن يجانب محدد 
من جوانبه الشاملة . 

إن الدعوة إلى الجودة الشاملة لا تعنى تحقيقها كاملة في تلف جوانب 
العمل الجامعي وفي وقت واحد . وهذا آمر يصعب» إن ل يكن يستحيل 
تحقيقه» فضلاً عما بخلفه من آثار نتيجة التقدم غير المدروس . المطلوب 
إذن التميز . أي البدء بقطاع معين يكن في ضوء تجربته تعميم النتائج . 
اعتماد المؤسسة ككل وفقاً معايير حددة حول كفاية المرافق والمصادر 
ويشمل ذلك العاملين بالمؤسسة وتوفير الخدمات الأكاديية والطلابية 
المساندة والمناهج» ومستويات إنجاز الطلاب والميعة الأكاديية وغيرها 
من مكونات المؤسسة التعليمية . 

ويطلق عليه الاعتماد البرامجي أو التخصصي ويقصد به تقييم البرامج 
بمۆسسة ما والتأكد من جودة هذه البرامج ومدى تناسبها لمستوى 
الشهادة الممنوحة . 

تعرف بأنها المطابقة لمتطلبات أو مواصفات معينة . بينما يعرفها المحهد 
الأمر ک5 gil American National Standards Institute ıa‏ 
جلة السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي تجعله قادرا على الوفاء 
باحتياجات معينة . 

يقصد بها في التربية مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة 
وشمولية عن جوهر التربية وحالتها ها في ذلك كل أبعادهاء مدخحلات 
وعمليات وخرجات وتغذية راجعة وكذلك التقاعلات المتواصلة الى 
تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة والمناسبة للجميع . ٠‏ 
وتعتي أن لكل منظمة أهدافها الخاصة بها تستطيع مع غيرها من 
لمؤسسات أن تحقتق ال جودة الشاملة . ولا يتم ها ذلك إلا من خلال عدة 
عوامل ومتطلبات رئيسية تحقق الحودة بالنسبة للمنظمة ككل . تشمل 


التربية 
للجودة 


خد طط 


الجو دة 
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مدخلاتها وعملياتها وخرجاتهاء ويتطلب ذلك إدارة فاعلة للجودة 
بالنسبة للمنظمة تراعى الاستراتيجيات المستقبلية . وتتطلب التزام 
الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالٰجودة وتطويرهاء وخلق بينة علمية 
واعية بالجودة من جيع نواحيها حيث هناك ارتباط بين إدارة الجودة 
وبعض الحوانب أو العوامل السلوكية إضافة إلى الجوانب الفنية . 

هي العملية التي تهدف إلى توعية المتعلم وزيادة اهتمامه بالودة من 
حيث معارفها وميادينها ونظرياتها وأاساليب تطبيقهاء وتزويده 
بالمعلومات والمهارات وتكوين الاتجاهات والدوافع والقيم التي تساعده 
على تطبيق مبادئ الجودة ومفاهيمها في حياته العملية وفي علاقنه مع 
ذاته ومع الآخرين . 

ويقصد به نظام يحقق مستويات مرغوبة في انج عن طريق فحص 
عينات من المنتج ' وتعرفه معاجم أخرى بأنه يعني الإشراف على 
العمليات الإنتاجية لشحقيق إنتاج سلعة بأقل تكلفة وبال جودة المطلوبة 
طبقاً للمعايير الموضوعية أي لنوعية الإنتاج . 


اللأسس والمفهومات 
الفصل الثانى 
أسس المعايبر و الجودة الشاماة ^ 


أهمية المعايير: 
إن حركة المعايير في العام استقرت على أن المعايير تعنى عقدا اجتماعياًء ليس فقط 
بين المعلمين والسلطات التربويةء بل أيضا بين الآباء والطلاب من جهة والسلطات 
التربويةء والمعلمين من جهة ثائية. وبعبارة أاخرى فإن المعايير هى مثابة عقد اجتماعى 
جديد ني الجتمع بصفة عامةء حول متطلبات التعليم وتأكيد التوقعات التفق عليها 
اجتماعيا. وفى هذا الصدد تلعب المعايبر أهمية خاصة تتحدد كما یلى (10) : 
1. وضع مستويات معيارية متوقعة» ومرغوبة» ومتفق عليهاء للآداء التربوى في كل 
جوانبه. 
2. تقديم لغة مشتركة وهدف مشترك لتابعة وتسجيل تحصيل الطلاب المعلمين. 
3. إظهار قدرة الطلاب المعلمين على تحقيق العديد من النواتج الحددة مسبقاً. 
4. وجود الكثير من المعلومات التشخيصية لمراجعة وتقديم البرنامج التدريسى لأعضاء هينة 
التدريس. 
5. تمكين هيئة ة التدريس من تحديد المستويات الحالية لتحصيل الطلاب والتخطيط للتعلم 
الستقبلى بكل ثقة 


6. استخدام هيئة اا للنواتج الحددة كدليل لكيفية استخدام حتوى المنهج والمواد 
المساعدة الأخرى. 


7. إعادة التأكيد على أهمية إطلاق المعلمين للأحكام عند تقييم الطلاب. ودورهم 
کد کہتخصصین. 
8. إظهار قدرة المعلمين على عقد مقارنة لمستويات الطلاب. 


(1) دكتور / محسن المهدى سعيد و د كتور / حسن حسين الببلاوي 


الباب الأول 
9. تدعيم إيجابية المعلمين نحو أساليب التعلم المطورة وخرائط التقدم الرآسية. 
0. تقديم إطار ثابت ومستقر لإعداد التقارير. 
1. التأكيد على النواحى الإججابية لإنجازات الطلاب. 
2. تشجيع المعلمين على استخدام الحتوى والعمليات بنطاق أوسع في تخطيطهم 
وتدریسهم. 
3. توفير سبل محاسبية اجتمع للمدرسة. 
4. تنمية لخة أولياء الأمور وإطار عملهم المشترك» وتذوقهم للعمل التربوى داخل 
المدرسة. 
5. اكتساب المعلمين لفكر متجدد عن كيفية تفكير وتعلم الطلاب. 
6. حصول الطلاب على تغذية راجعة وفرص للتخطيط والاعتراف بذلك كمؤشر 
لتقدمهم. 
المحابير والجودة والاعتماد التربوى 
ارتبطت حركة المعايير محركتين آخرتين كبيرتين هما الجودة الشاملةء والاعتماد 
التربوى. وشكلت الحركات الثلاث فكرا تربوياً مترابطاً ثلالى الأبعاد خلال حقبة 
التسعینیات .٠.‏ حتى آصبحت المعايير هى المدخل الحقيقى إلى تحقيق جودة التعليم في 
مؤسسة ما.. وأصبح الاعتماد هو الشهادة بأن المؤسسة التعليمية قد حققت معايير 
الجودة المعلنة . وارتبطت العناصر الثلاثة ارتباطاً تاريخياً بجيث أصبح لايمكن الفصل 
وإذا كنا قد ألقينا الضوء على حركة المعايير فيصبح من الضرورة بمكان» أن نقدم 
الحركتين الأخيرتينء الجودة والاعتماد التربوى» تقدياً ختصرا يساعد على فهم هذه 
العلاقة الديناميةء لأن التسليم بهذه العلاقة من شانه أن يساعد على فهم الصورة الكلية 
والسياق العام الذى يجب أن يتوفر لعمل معايير الجودة الشاملة في التعليم ومن شم 
نستطيع أن نتعرف على التحدى» آو بالأحرى السياق الذى يجب أن يتوفر» لحركة 
المعايير القومية في مصر. 


اللأسس والمفهومات 
الجودة الشاملة : 

يعتبر عقد التسعينيات هو عقد الجودة الشاملة : بينما كانت الس بعينيات 
والثمانينيات عقدى الكفاية .Effectiveness ةqlaêkئlوEfficiعہn cy‏ ومفهوم الجودة يشير 
إلى ثقافة جديدة قي التعامل مع المؤسسات الإنتاجية لتطبيق معايير مستمرة ليس فة ط 
لضمان جودة المتتج» بل أيضاء وهذا هو الآه جودة العملية التى يتم من خلا ها المنتج. 
وهو مفهوم وارد أساساً إلى التعليم من الصناعة . ويركز على تحديد الجودة بأنها ملاءمة 
المدف ' . أى أن تحديد جودة المنتج بملاءمة الأهداف الحددة من قبل . 

وترجع نشأة هذا المفهوم في جال إدارة الأعمال - الصناعة والتجارة - إلى ثلاثة 
من علماء الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية (11) هم : 
# إدوارد دينج Edwards Deming‏ 
+ والترشيور Walter Sewhart‏ 
٭ جوزیف يوران Joseph Juran‏ 

الأول ادوارد دیینج» ریاضی وفیزیائی تخرج في جامعة ۷1وعمل في البداية في 
مصنع شيكاغو Electric'sof Howthern Plant ll‏ حيث انتقد نموذج 
الإدارة العلمية المشهور الذى وضعه تايلور - وتقابل" دينج عام 1930 مع 
(والترشيورات ) ويعرف بانه الأب الثانى للجودة إن م يكن الأولءوكان إحصائياً كبيرا 
يعمل "elephone Laboratories mw‏ 811 وقدم نموذجا إحصائيا لضبط الجودة . 
واکتشف دینج أن هذا النموذج الذى وضعه شيورات ينطوى على قوة هائلة في زيادة 
القدرات الإنتاجية للعاملين . وبعد الحرب العالمية الثانية هاجر دينج الى اليابان حيث 
احتفى اليابانيون به وهناك طور دينج أفكاره عن الجودة الشاملة . حيث رفض ضبط 
الجودة القديم الذى يقوم على قياس المنتج» وفق معايير أعدتها من قيل مجموعة من 
الخبراء بعيدا عن عملية الإنتاج . 

كانت فلسفة دينج تقوم على وضع مفهوم المجودة في إطار إنسانى . وكانت 
الفكرة البسيطة والقوية- في الوقت- نقسه- خلف كل أفكاره أنه عندما تصبح الققوى 
العاملة في المصنع ملتزمة بكامل إرادتها في إتقان عملها على أحسن وجهء ويكون لديها 


الباب الأول 
عمليه إدارية سليمة يتم من خلاها العمل» فإن الجودة ستكون نتيجة طبيعية» ووضع 
تعريقاً للجودة مؤداه: 

الجودة هى درجة التميز الذى يكن التنبؤ به من خلال استعمال معايير أكثر 
ملاءمة وأقل تكلفة وهذه المعايير تشتق من المستهلك.. وينطبق ذلك المبدأ على عملية 
الإنتاج» والمتتج النهاتى في نفس الوقت ' 

وطريق دينج يقوم على استعمال فنيات إحصائية تحقق التحسن المستمر في الناتج» 
ومن خلال هذه الفنيات فقط يستطيع الإداريون أن يكتشفوا المشكلات ويزيلوا أسبابها 
في عملية مستمرة متدفقة أثناء الإنتاج وليس بعده . 

اما الأب الثالث للجودة» جوزيف يوران فهو مهندس وقانونى وإحصائی متميز» 
وكان عمله في جال الصناعة أيضا بالولايات المتحدة . وحدد الجودة بأنها الملاءمة 
للاستعمال . وأكد أن المهمة الأساسية للجودة هى تنمية برنامج للإنتاج أو الخدمات 
يقابل احتياجات الزبائن . واعتمد يوران على التخطيط داخل المؤسسة . واعتقد أن 
الجودة تتحقق حيلما يكون العمال قادرين على إنتاج المنتجات والخدمات التى تتلاءم أو 
تقال توقعات المستقبل . 

عمل یوران مع دینج في مصانع هاوٹورن کما عمل مع شیورات في مصانع بیل 
للتليفونات . 

وفى الخمسينات تقابل مع دينج في اليابان. وطور أفكاره هناك . ووجود الاثنين 
معاً كان سبباً كبيرآ في تطور هذه المغاهيم في اليابان وطور علماء الرياضة والإدارة في 
اليابان أفكارهم عن الجودةء حيث ظهر منهم اسم لامع في هذا ا لجال هو إشيكاوا 
Kaoru !shikawa‏ و کان معھ آخرون . کونوا جیعاً أساساً قویاً موجة الحودة التى عمت 
العام كله بعد ذلك . أى خلال عشرين عاماً من العمل بعد الحرب العالمية الأولى. 

وانتقلت هذه الموجة في السبحينات إلى الولايات المتحدة الأمريكية على يد دنج 
وتلامیذه من آمثال فیجینبوم 2ط "ءز۴ وكروسيى باءە€الذین عادوا جميعاً إلى 
الولايات المتحدة وكونوا بداية حركة إدارة الجودة الشاملة هناك بينما بقى اشيكاوا 
وزملاؤه في اليابان يدعمون هذه الحركة في اليابان التى اخذت أبعادا أخرى من التطور 
هناك فيما بعد . ومن الولايات المخحدة انتقلت حركة الجودة إلى أوربا . 


الأسس والمقهومات 
آما عن المملكة المتحدة فهى من أولى الدول في الغرب التى اهتمت جسالة الجودة 
في مفهومها الجديد... وبدأات عقب الحرب العالمية الثانية لكن على حد قول أحد 
مؤرخى هذا ا جال م يكن بختلف عن دينج أو شيورات أو يوران .. ولذلك نجد أن 
مسالة الجودة الشاملة في انجلترا ظلت حبيسة مفهوم ضبط الجودة الذى أشرنا إليه سابقاً. 
ولم تتقدم نظريات الجودة الشاملة هناك إلا في السبعينات من خلال اهتمام مرجريت 
تاتشر شخصياً مع حركة السوق الأوربية . ويعود الفضل إلى جهود تاتشر في إرساء 
معايير الجودة في البرنامج المعروف باسم (9000 150 في انجلترا وأوروبا. وم مض عقد 
الثمانينات إلا وكان مفهوم الحودة الشاملة مفهوماً سائدا في العام كله . 
وقد انتقل مفهوم الجودة الشاملة إلى جال التعليم في الولايات المتحدة على يد 
101m Badir‏ Mالذى‏ شغل منصب وزير التجارة في حكومة ريجان عام 1981 . وظل 
هذا الرجل ينادى بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة حتى وفاته عام 1987. ومد اهتمامه إلى 
التعليم . وأصبح تطبيق الحودة في التعليم حقيقة واقعة حينما أعلن أرونالد براون عام 
3 أن جائزة ‏ مالكو في الجودة قد امتدت لتشمل قطاع التعليم إلى جاتب الشركات 
الأمريكية العملاقة . 
وكان تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في التعليم الذى اهتم بها مالكو لم تعنى مجموعة 
مبادئ من آهمها مایلی : 
+ أن الإداريين وأعضاء هيئة التدريس يجب أن يسعوا جميعاً من أجل تحقيق المودة . 
+ التركيز جب أن يتم على منع الطلاب من الفشل بدلاً من دراسة الفشل بعد 
وقوعه. 
+ استعمال الضبط الإحصائى بدقة لتحسين عمليات الإدارة والعائد من الطلاب . 
+ التدريب الأولى هام جدا لإدارة الجودةء وكل فرد في المؤسسة يجب أن يدرب من 
أجل الجودة . 
+ ضرورة الاتفاق على معايير واضحة تحدد سنوياً جودة العمليات والمخرجات . 
وفى المملكة المتحدة انتقل هذا المفهوم إلى جال التعليم وطبقت معابير الجودة 
الشاملة فيه مع بداية التسعينات حينما قامت لجنة نواب رؤساء الجامعات ومديرى 


الباب الأول 


المدارس بإنشاء (وحدة فحص أکاديى) " Academic Quality Audit UÜpit‏ لدراسة 
الجودة الأكاديية في ا لجامعات البريطانية وفى هذه الآونة أيضا مدت المنظمة البريطانية 
العالية 9000 180 اهتمامها إلى قطاع التعليم . وبالشالى اصبح التعليم في الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان مالا لدراسة الجودة وإدارة الجودة الشاملة .. وفق 
معاییر معتمدة واضصحة (12). 

وهكذا فرض منطق اللجودة وجود معايير للمدخحلات والعمليات والمخرجات 
التعليمية وارتبطت حركة المعايير تاريخياً بجركة الجودة واعتبرت حركة واحدة فا لمعايير 
تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة وتساعد على إدارتهاء ولا جودة بدون معاييرء والبحث 
في الحودة يعنى البحث عن المعابير في نفس الوقت. 
مبادئ إدارة الجودة الضشolمlة Total Quality Management‏ 

وهی عملية متدة لا تنتھی "5٤٥0م "QM a never - ending‏ "› و تشمل کل 
مكون وكل فرد في المؤسسة ؛ إذ تهدف لإدخاهم في منظومة تحسين المجودة الملستمرء 
وتركز على تلافى حدوث الأخحطاء بالتأكد من أن الأعمال قد أديت بالصورة 
الصحيحة من أول مرة» لضمان جودة المنتج و الارتقاء په بشکل مستمر 

وبالتالى تشمل إدارة الجودة الشاملةء في مضمونها المبادئ التالية : 
الميدأ الأول : التركيز على اdلJına‏ " Focus on Customer‏ '" 

جب ان تتفهم المؤسسات الاحتياجات و التوقعات الحالية و المستقبلية لعملائهاء 
و تكافح لتحقق كل التوقعات . و يقصد بالعميل هنا : الطالب» و المجتمع» وسوق 
العمل الذى يستوعب الخريجين . 
ليدأ الثانى : iلقlıدة‏ " Leadership‏ " 

تهتم قيادات التعليم بتوحيد الرؤية و الأهداف و الاستراتيجيات داخل منظومة 
التعليم وتهيئة المناخ التعليمى لتحقيق هذه الأهداف وبأقل تكلفة . 
اليد الثالث : مشاركة العاملين " People Involvemeıt‏ " 

التأكيد على المشاركة الفعالة و المنصفة لحميع العاملين المشاركين بالتعليم من 


الأسس والمفهومات 


القاعدة إلى القمة بدون تفرقة» كل حسب موقعه» و بنفس الأهمية ؛ مما سيؤدى إلى 
لمصلحة المؤسسة التعليمية . 
المجدآ الرايع : التركيز على الوسيلة 

وهو الفرق الجوهرى بين مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ومقاهيم ضمان الجودة 
التى تركز فقط على المنتج وحل المشاكل التى تتبدى» أولا باول . 
المبدأ الخامس : اتخاذ القرارات على اساس من الحقائق 

إن القرارات الفعالة تركز ليس فقط على جع البيانات بل تحليلهاء ووضع 
الاستنتاجات في خدمة متخذى القرار . 
البدآ السادس : التحسنن اkسڌتaر‏ " Continuous Improvement‏ '" 

يجب أن يكون التحسين المستمر هدفاً دائما للمؤسسات التعليمية . 
الميدا السابع : الاستقلالية "بص Auto no‏ " 

تعتمد إدارة الجودة الشاملة على الاستقلالية . 
الاعتماد لتر ڊبg Education Accreditation‏ 

هو عملية تقويم جودة المستوى التعليمى للمدرسة وتتم بواسطة هيئثة متخصصة 
في ضوء معايير حددة نجالات العملية التعليمية المتعددة. وهى عملية اختياريةء في 
الولايات المتحدة وإجبارية في المملكة المتحدة» من خلال هيشة 4عا06في إنجلتراء 
وهیئات آخری تماثلة في إسكتلندا وبقية المملكة. وهكذا نجد في العام صيغات متعددة 
وختلفة للاعتماد وفق الظروف السياسية والاجتماعية لکل بلد من بلدان العام 8 

ويرتبط بالاعتماد عملية هامة هى عملية منح الترخيص . وهى في جوهرها عملية 
تقويم تمنح عن طريقها هيئة غير حكومية الرخصة, أو الإذنء لفرد قام بالوفاء متطليات 
محددة. وعادة ما تمشل هذه المتطلبات الحد الأدنى وترمى إلى إقنأع الجماهير بأنه لن يصدر 
آى آذى من الفرد الذى ينح له الترخيص (13) : وفى حالة منح الترخيص للمعلمين 
فالقصد هو منع الأفراد من إحداث آية أضرار داخل حجرة الدراسة»ء والقأكيد على 


اباب الأول 


قيامهم بأداء مهامهم وفق المعاييرء والأهداف المتفق عليهاء والتى تكفل جودة العملية 
التربوية. 

وعملية الترخيص ف الاعتماد التربوى هى آلية لضمان الجودة .. فالاعتماد 
التربوى لا يطلب لذاته» ولكن يهدف ضمان الجودة . وتوفر المعايير شروط الجحودة 

والنجاح في مدخلات وعمليات وخرجات المؤسسة التعليمية . 

ماذا يعنى الاعتماد في التعليم ؛ 

1- الاعتماد التربوى مدخل لتحقيق الحودة الشاملة . وهو يعد حافزا على الارتقاء 
بالعملية التعليمية ككل ومبعث على اطمئنان الجتمع لخرييى هله المؤسسة» ومن ثم» 
فھو لا ثل تهدیدا ها. 

2- الاعتماد لا يهدف إلى تصنيف أو ترتيب ۸1)١2‏ المؤسسات التعليمية . 

3- الاعتماد لا يعد قيدا على الحرية الأكاديية أو تعرضاً لقيمها . 

4- الاعتماد هو تأكيد وتشجيع المؤسسة التعليمية على اكتساب شخصية وهوية مميزة 
بناء على منظومة معايير أساسية " Stn ards‏ i6ئە8تضمن‏ قدرا متفقاً عليه من 
الجودةء و ليس في ذلك أى طمس للهوية الخاصة بها . 

5- الاعتماد لا يهتم فقط بالمنتج النهائى للعملية التعليميةء ولکنه يهتم»بنفس القدرء 
بكل جوانب ومقومات المؤسسة التعليمية . 

6- الاعتماد مدخل إل دعم المؤسسات التعليمية و تحسيتهاء و الوصول بها إلى مستوى 
الجودة المنشود . 


الآسس والمفهومات 
الراجع 


(1) “The road to standards : A Brief History of standards — Based Educational 
Reform”. The National Dialogue . http://natoinal %20 dialogue . htm. 

(2) Ibid. 

(3) Robert Marzino and John Kendall(1996).Guide to Designing Standards — 
Based Districts, Schools and Classrooms. U.S.A . Association for 
Supervisor and Curriculum Development: pp2-3. 

(4) The R oad to standards .. op .cit. 

(5) Ibid. 

(6) Robert Marzino and John Kendall, op. cit. 

(7) Kathy koch (1999). National Education Standards. 
http://library.cqpress.con/cqpressreseqrcn. 

(8) Ibid. 

(9) OFSTED, Office for Standards in Education, (2003), Ofsted Publication 
Center, number :hml(1359). 

(10) Terry J. ForisKq (1998). Restructuring Around Standards. A Practitioners 
Guide to Design and Implementation. Colifornia: Crown press inc. A Sage 
Publications comp. 

Guide on standards and assessment. 

www.ed.gov/Offices/OESE/standards assessment. 

(11) انظر: حسن البيلاوى» (1996)ء ' إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالى . مقر 

التعليم العالى في مصر وتحديات القرن 21. جامعة المنوفية» 20- 21 مايو 1996. 

(12) J.J OaKes (1999). A Guide to Organizations Involved with Licensing 

and Accreditation. ERIC: ED437367. 


الباب الأو! 


(13) المر جع السابق. 
National Recognition of State Approval Agencies by the U.S.A.‏ )14 
www.ed. gov./Offices/ope/accreditation/state approvalagences.htm.‏ 
Ofsted. Op. cit.‏ )15( 
(16) على عبدالرازق (1998). خحصائص عصر المعلوماتية. في : اسامة الباز ( محرر). 
تحديات العلم والتكنولوجيا. القاهرة» مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام. 
Thomas Pop Kewitz (200). Apolitical Sociology of Educational Reform.‏ )17( 
N.Y.: The Teachers College Press.‏ 
(18) هذه المعايير الخاصة بالمعلم» قداعلتتها الميثة العالمية المعروفة »]N1۸8٣‏ وقد 
اعتمدت جميع الميئات الأخرى الخاصة بإعداد المعلم هذه المعايير العشر كميادئ 
أساسية في إعداد المعلم مهما كان تخصصه. انظر 
INTASC (Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium)‏ 
http:/128.25.77/DETED/intasc.html.‏ 
(19) المعايير القومية للتعليم (ا جلد الأول الجلد الغانى» الجلد الفالث). وزارة التربية 
و التعليم. سبتمبر 2003. 


الأسس والفهومات 
الفصل الثالث 
الاتجاهات العالمية لضمان الجودة ^ 


مقدمة. 


حرصت عديد من مؤسسات التعليم العالي بدول العام المختلفة إلى تبنى الجودة 
كمنحى ومنهج للعمل» وهناك أسباب عديدة دعت مؤسسات التعليم العالي للاتجاء إلى 
ذلك ولعل من آبرزها: تنوع آهداف مؤسسات التعليم العالي وتعددها ( مؤسسات 
قائمة / أو غير قائمة على الربح المادي)ء التوسع في الطلب على التعليم العاليء ظهور 
آنغاط جديدة لمؤسسات التعليم العالي ( منظمات أو شركات متعاونةء مؤسسات متعددة 
الجنسيات ) تعدد بيئات التعلم ( الكليات / ا لجامعات» مراكز التعلم» ا مكتبات العامة 
امازل )» تنوع مستوى الشهادات والمؤهلات الدراسية الممنوحة.» خفض التمويل 
الحكومي والتوسع ف التعليم الحالي الخحاص» زيادة الطلب على انتقال الطلاب آو 
الأساتذة بين الجامعات بالدول المختلفة» الضغط المتزايد لتحقيق الاعتراف المتبادل 
»Mutual accreditation‏ (18)» (29: 47) ھور وسائط تعليمية جديدة ( الفيديو 
كونفرنس التعليمي» برامج التعلم الشبكي)ء هذه التغيرات وغيرها التي شهدها التعليم 
العالي وما تضمنته من أنماط جديدة غير مألوفة من قبل دعت القائمين على هذه 
المؤسسات السعي إلى كسب ثقة العملا فوجدوا في مصطلح أضمان الجودة 'الشائع 
الاستخدام بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية أفنضل السبل لتحقيق أغراضهم ولإقناع 
مؤسسات امجتمع الحلي وأفراده جودة العمليات القائمة بها. وبظهور مفهوم عالمية 
التعليم العالي والتوسع في استخدامه وتطبيقه أصبحت الحاجة ملحة لاتجاه مؤسسات 
التعليم العالي إلى فحص جودة عملياتها في ضوء مبدا العالمية وعدم الاقتصار في التعامل 
مع قضايا ضمان الجودة على المستوى القومي فقط. 

هذه الأسباب وغيرها سعت مؤسسات التعليم العالي إلى تبنى ضمان الجودة 


(1) دکتور عمد بن سلیمان البندری و دکتور مصطفی أحد عبدالباقی 
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والاعتماد المؤسسي و الأكاديي» للعمل على تطوير النظام التعليمي القائم بها و 
للحفاظ على ثقة العملاء ومؤسسات النجتمع الحلى. ونظام التقييم والاعتماد حظي 
باهتمام القائمين على مؤسسات التعليم العالي منذ التسعينيات ومنذ ذلك الوقت 
والاهتمام بالجودة يتزايد لدرجة آن البعض اطلق على عقد التسعينيات بأنه عقد الجودة 
أسوة بجا عرف عن الشمانينيات بأنه عقا فاعلية الأداء. 

إن الفاحص لعمليات تطبيق الحودة في التعليم العالي يلحظ أن هناك مجموعة مسن 
القضايا الرئيسة تؤخذ في الاعتبار عند التعامل مع جودة مؤسسات التعليم العالي على 
المستوى العالميء لذا سنحاول رصدها أولاء شم ننتقل بعد ذلك لمناقشة تطبيقاتها في 
كليات التربية بسلطنة عمان. ومن هذه القضايا: 
1- تطور مفهوم وأنظمة ضمان الجودة وعلاقته مؤسسات التعليم العالي. 

ضمان الحودة ظهر كأحد المنهجيات للاقتصاد في دول الغرب خلال عققد 
الخمسينيات وبداية الستينيات. ومنذ ذلك الوقت والاهتمام بالجودة يتنامى» بل اعتبر من 
العوامل الأساسية التي يتصف بها الاقتصاد الناجح» فالمؤسسة الناجحة هي التي تلبى 
معايير الجودة. والجودة بهذا الأسلوب تظل من الخصائص المهمة التي توفر قيما مرتبطة 
بالمنتج أو/ الخدمة المقدمة للعملاء. وتعد الجودة هي الوسيلة التي من خلاها تتميز 
المؤسسة عن مثيلاتها. 

والتتبع لحركة تطور الجودة(31) يلاحظ أنها استخدمت لأول مرة بصورة عامه 
خلال الحرب العالمية الثانية. فالصناعة أصبحت أكثر تعقيدا عن ذي قبل» ونتيجة 
لالتحاق عدد كبير من العمالة في جال الصناعة أصبحت الحاجة إلى التحكم في خرجات 
الصناعة- خاصة في جال الصناعات الحربية- أكثر أهمية لأن إجراءات الرقابة والتفتيش 
المستخدمة واختبار الأسلحة اقتصر دوره في ذلك الوقت على كشف العيوب بعد اتتهاء 
التصنيع. ومع بداية الثلاثينيات وظهور ما يعرف 'إنتاج الجماهير mass production‏ 
المتمثل في وحدات الإنتاج الصغيرة التى يقوم بها الأفراد في منازمم» ظهرت عديد من 
عيوب الصناعة ما تتطلب إعادة التصنيع نتيجة لوجود نسبة كبيرة من المخلفات» استلزم 
ذلك استخدام نظام رقابي جديد يلبى متطلبات هذا التغيير. هذا النظام عرف بضمان 
| لحودة الإحصائي (.°.@.8) !ه0٣ testi Quality‏ وقد أرجع البعض الفضصل 
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لظهور هذا النظام إلى ' ولتر شیوارت ate ۸. Shew‏ من معامل Bell Labs Jı‏ 
.يقوم هذا النظام على أن الجودة تتحقق من خلال رقابة وحدة إنتاج. ومع التوسع في 
هذا النظام وتطوره استخدمت آدوات آخرى للتحكم في جودة المتتجات مشل: نظام 
العينةء أو ما عرف جخريطة التحكم sاC1ar and Contro1‏ عinاSamp‏ الذي يقوم على 
الحكم على جودة المنتج من خلال فحص عينة. إلا أن هذا النظام أظهر عديدامن 
جوانب القصورء من أهمها ظهور بعض النتجات في الأسواق غير سليمة. لذا فقد 
اتجهت الدول الصناعية في تلك الفترة إلى تبنى مدخل اقرب إلى المجودة المعروفة حاليا 
وهو مدخل المشاركة للجو دë. Collaborative approach to quality‏ . مع نھایة 
الستينيات وبداية عقد السبعينيات من القرن العشرين أصبح العنى الحقيقي لضمان 
الجودة معروفا ودارجا وأكثر تطورا ليظهر ما يعرف بنظام (1809001) بهدف الوصول 
إلى منتج يحظى بثقة العميل . و في نفس الوقت يكون مثابة نظام يعمل على تطوير 
المنتج/ أو الخدمة. وفى عام1987 تولى مثلو المؤسسات الصناعية العالمية على عاتقهم 
تأسيس منظمة المعايير ıqkalة The International Standards Organization(1S0)‏ التي 
قامت بوضع نظام (900 150) يتضمن مجموعة من المعايير لظام ضمان الجحودة 
استخدمت في 90 دولة واعتبرت هذه المعايير أشهر المعايير لضمان الجودة. ونتيجة هذا 
الانتشار فقد تم تطوير هذا النظام الرقابيء فبحلول عام 1994م توفرت ثلاثة أنظمة 
لمعاير ضمان الجحودة هى: (9003 80؟1) ,(9002 180) ,(9001 80])ء إلا إن النظامين 
الأول والثاني حظيا بانتشار أوسع بسبب تضمي نها ثلاثة مجالات فقط ينبغي على 
المۇسىسة التي تسعى للحصول على شهادة ضمان الجودة تلبيته (التنمية الإتتاج» تقدیم 
الخدمات). في حين أن النظام الثالث (9003 150) يتضمن مالا رابعاهو التصميم 
«چ5iەD.‏ وقی دیسمبر 2000م أطلقت منظمة المعايير العالية (180) إصدارا جديدا 
سّمي: (2000 9001 180). هذا الإصدار حل حل الأنظمة الثلاثة السابقة لأنه يتيح 
لعدد أكبر من المنظمات الحصول على شهادة ضمان الجودة» حيث أستبعد (تجال 
التصميم ) من مجالات الحكم. وبذا أصبح منذ عام 2003 الإصدار الأخير هو النظام 
المستخدم الذي ينبغي على المنظمات الراغبة- سواء كانت اقتصادية آم تعليمية آم صحية 
أم غيرها- في الحصول على الاعتراف تلبية متطلباته والعمل على تحقيق المعايير الذي 
یطرحها(14). 
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ومصطلح الجودة في التعليم العالي لم بحظ بالاتفاق في الرأي عليه. فهناك عدد كبير 
من وجهات النظر المتباينة لما يعرف بالجودة في التعليم العالي. فالبعض حددها من خلال" 
مدى تلبية وتحقيق المؤسسة لأهدافها المتوقعة منها ٠‏ البعض الأخر يرى أن الجودة تعنى " 
التطابق مع ائغخرض «Fitness for purpose‏ في حين آن هناك من ينظر للجودة من خلال" 
القيم المضافةء بينما ذهب البعض إلى أن الشيء يكون له جودة حينما يلبى توقعات 
العملاء المستخدمين له أو بمعنى آخر هو رضا العملاء. وهناك من ميّز بين نوعين من 
ضمان الجودة يتوقف كل منهما على نوع الجودة المراد تقييمهاء الأول ويعرف ب: 
spective quality assurance‏ ويقوم على ضمان الجودة المعنية بمايتم بالفعل في 
المؤسسة وقدرة المؤسسة على الاستمرارية في العمل في المستقبل لتحقيق أغراضها 
(فالتركيز هنا على الحاضر والمستقبل معا)» بيئما النرع ~Î‏ yيعرRetrospectived‏ 
assurance‏ yاiاسهوالذي‏ يركز على ما تحقق بالفعل قي المؤسسة(6: 238-221) ونتيجة 
لتعدد وجهات النظر المختلفة نجم عنها تعدد في مداخل تبنى الجودة عكست مفاهيم 
ورؤى متباينة في تطبيق الجودةء فهناك خسة مداخل لإدراك مضمون الجودة ( مدخحل 
التمييز المدخل القائم على جودة المنتج» الماخل القائم على عملية التصنيع» المدحل 
القائم على معدل الأداء/ القيمة وأخيرا المدخل القائم على احتياجات العملاء) 
().و للخروج من الخلاف و للوصول لصيغة مشتركة لفهوم الجودة في التعليم العالي 
فإننا نرى في المفهوم الوارد في قانون 11 بالإعلان الدولي للتعليم العالي الصادر عن الأمم 
المنحدة» آقرب صيغة يمكن تبنيهاء حيث يرى ضمان الجودة على آنه مفهوم متعدد 
الأبعاد يشمل جميع وظائف وانشطة التعليم العالي: التدريس» البرامج الأكادييةء البحث 
العلمي» العاملين با لمؤسسةء الطلاب» المباني» التجهيزات الاديةء الخدمات المصاحبة 
للعملية التعليمية والخدمات الجتمعية. وتنم عملية التقييم من خلال التقييم الذاتي 
والتقييم الخارجي( تقييم المراجعين الخارجيين الذين يتصفوا بالاستقلالية ويتم اختيارهم 
من خلال الخبرات العالية المعنية بتعزيز الجودة كلما أمكن ذلك)(28). 

ونما سبق يتضح بجلاء أن مفهوم ضمان الجودة ظهر أولا كأحد منهجيات 
الاقتصاد في دول الغرب منذ ما يقرب من خسين عاما فهو الرائد في جال ضمان الجودة» 
وعلى المؤسسات ذات الأنشطة غير الاقتصادية العمل على الاستفادة من التجارب 


الأسس والمفهومات 
والدروس المكتسبة لتطبيق الجودة في قطاع الاقتصاد وعاولة توظيفهاء فتبنى مؤسسات 
التعليم العالي للاستراتيجيات الاجحة في قطاع الاقتصاد وتوظيف هذه الطرق و نقائج 
تطبيقها لمن شانه مساعدتها في معالحة وتقليل حدة كثير من مشكلاتها المرتبطة مشلا 
بالتمويل» بانتقال الطلاب والأساتذة بمصداقية الشهادات والمؤهلات الممنوحة....الخ. 
2- الفلسفات والحداخل الحاكمة لنظام ضمان الجودة. 

هناك فلسفات غتلفة حكمت الاقتصاد تختلف عن الفلسفات الحاكمة للقطاعات 
الأخرى مثل التعليم والصحة. فإذا كان النشاط الاقتصادي خلال الخمسين سنة الماضية 
محکوم ا مبادئ التنظيم المؤسسي لتطوير الأداء والتنمية المهنية للعاملين بها؛ بهدف تجنب 
مشكلات العمل والإنتاج» فإن الفلسفة الحاكمة للقطاعات الأخرى مثل الصحة 
والتعليم استندت على الأخذ بمدخلJ‏ يعرف Watchdog approach‏ الذي يعتمد في المقام 
الأول على الرقابة الحكومية» التركيز على المؤهلات المهنية للعاملين بهاء التدقيق 
الداخلي» ومؤخرا أضيف مصطلح الرقابة الخارجية للحفاظ على المستويات التعليمية 
ومواجهة مسببات الأداء المنخفض.ومن هنا فعلى مؤسسات التعليم العالي الراغبة في 
نجاح عمليات ضمان الجودة بها إعادة النظر في كثير من القضايا المرتبطة بفلسفة العمل 
القائمة بها وموجهاتها (28) . 

وأآنظمة ضمان الجودة في التعليم العالي طرحت مداخل عديدة كن لمؤسسة 
التعليم العالي أن تتبنى أحدها. فالدراسات المقارنة (7: 331- 349) التي اهتمت بفحص 
أنظمة ضمان الجودة في دول مختلفة حلصت إلى أن هناك تباينا في آنظمة وأوليات تقييم 
ضمان الجودة ففي بريطانيا على سبيل المثال فان أنظمة التقييم لضمان الجودة تعطى 
الأولوية لتقييم جودة عمليات التدريس» البحث» ...الخ.أما في الولايات المخحدة 
الأمريكية فالأولوية تعطى لتقييم الأداء وكفاءة وقدرة المؤسسة على الاستمرار في تحقيق 
آغراضها. في حين أنه في اليابان فإن قضية التقييم لضمان الجودة جوهرها الأساسي 
يبنى على حساب المؤشرات الرقمية: معدل الطلاب / الأستاذ مفلا.(32: 127- 
9.ومع ذلك فهناك مدخلان أساسیان متباينان في جال ضمان الجودةء كل منهما بجدد 
طرق وآنواع عمليات ضمان الحودة. المدخل الأول يعرف ڊ: The intrinsic qualities‏ 
higher education‏ ofویرکز‏ هذا المدخل على القيم والمبادئ والأفكار الأساسية التي 
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تشكل جوهر التعليم العالي: البحث عن الحقيقة والوصول للمعرفة. فهذا المدخل يعطى 
الأولوية لعمليات إنتاج المعرفة وتعليم الطلاب. وإذا كان هناك من يرى أن التعليم 
العالي أوسع وأشمل من ذلك إلا أن أصحاب هذا المدخل يعتقدون في أن جوهر الجودة 
تتمثل في الجودة الأكاديية. وبالتالي عرف أصحاب هذا المدخل بآنهم الحراس على 
جوهر الجودة. المدحل الثاني يعرف با لحودة الخارجية ءit)ieاەuۅ he extrinsic‏ وتتعلق 
بقدرة مؤسسات التعليم العالي على تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع. فهذا الملدخل 
يرتبط بالأدوار المتغيرة التي يتوقعها الجتمع من التعليم العالي. هله الأدوار تتخير بتغخير 
الآوضاع الجتمعية الحادثة عبر الزمن» ما يؤدى إلى ظهور مدى واسع من القضايا تتطلب 
التعامل معها باستمرار مثل: الغرض من التعليم» وسائل وأساليب خدمة امجتمع الحلىء 
العمليات المعقدة المرتبطة بالتدريس و التعليم والتقييم. (28) 
3- ادارة وثنظيم عمليات ضمان الجودة. 

إن مسؤولية إدارة ومتابعة عملية ضمان الجودة تنولاها هيئة مستقلة تحرص على 
توفير مجموعة من المعايير للجودة ذات مستوى عالي. ومن الملاحظ أن العقد الأخير شهد 
نموا ملحوظا في المنظمات واهيئات المعنية بضمان الجودة كما ونوعا. فقد أشارت إحدى 
الدراسات المعنية بضمان جودة التعليم العالي إلى أنه يوجد حاليا على المستوى الدولي مسين 
هيئة أو منظمة ها دور مرتبط بضمان جودة التعليم العالي» معظم هذه الميثات لديها تفويض 
من الحكومة وتتيم نظاما ددا من قبل الوزارة المعنية بالتعليم العالي في بلدها.آشارت 
الدراسة إلى آن عدد من هذه الميئات يواجه نقدا ويستخدم مداخل تحتاج إلى إعادة نظر حتى 
تتمكن من استكمال باقى وظاتفها المتوقعة منها( 10: 1) . فمنظمات الاعثماد و ضمان 
ا جودة يتوقع منها القيام بالوظائف التالية: تعزيز ثقة أفراد ا جتمع في تلبية مؤسسات التعليم 
العالي لمعايير الجودة والحفاظ عليهاء العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز ودعم التنمية 
المستمرة للجودةء توفير معلومات واضحة وعحدده للطلاب والعاملين وغيرهم حول جودة 
المؤسسة وتلبيتها لعايير التعليم العاليء العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتنمية وإدارة إطار 
عمل للمۋهلات التي تقنحها المؤسسةء تقديم النصح حول مسستویات المؤهلات الممنوحة 
نشر وتبادل الحبرات الميدانية في جال التطييقات العملية بالمؤسسات المختلفةء إدارة عمليات 
مراجعة الأداء على المستوى المؤسسي والبرنامج ( 13: 379). 


الأسس والفهومات 
وهناك ثلاث قوى تؤثر وتتاثر بإدارة وتنظيم عملية ضمان الجودة لؤسسات 
التعليم العالي» هذه القوى هي: الحكومة» مؤسسة التعليم العساليء الأكادييون. حددها 
وودهاوس في الجدول التالي: 
جدول (1) 
تاثير القوى( e‏ المۆسسة- الأكادميون) على 0 ضمان الحودة في Ks‏ 


اا اثر القوى ر القوی (1976م) | ER‏ س اقوی 19۱۵م 
IEEE‏ 


يتضمن الجدول السابى(24: 1) مقارنه بين تأثير الثلاث قوی في فترتین 
زمنیتین(1976 -1996 م( وفی مناطق ختلفة من العام . يلا حظ آن العلاقة خطية بين قوة 
وأخرى» يلاحظ كذلك آن الحکومات لعبت دورا مسیطرا ومتحکما في کثیر من بلاد 
العام من خلال سيطرتها على تمويل مؤسسات التعليم العالي ووضع السياسات العامة 
الموجهة نمذا النوع من التعليم. في أنحاء أخرى من العام هناك تأثير أكثر توازنا بين قوة 
المؤسسات واهتمامات الأكادييين. يتضح كذلك من الجدول (1) آن سيطرة الحكومات 


الباب الأول 
في الدول النامية على أنظمة ضمان الحودة أقوى.ويلاحظ أن ثقافة المؤسسة التعليمية 
تتأثر بشكل واضح بهذه القوى وقد استدلت نتائج إحدى الدراسات على أثر تطبيق 
نظام التقييم والاعتماد على تغير ثقافة مؤسسات التعليم العالي(13: 31-24) بل إن 
وسر Wasse‏ ( 29: 47 -55) آعزی في دراسته ظهور نماذج إرشاديه جديدة للجامعحات 
إلى تطبيق نظم ضمان الجودة. 
4- دمج مبدا عالمية التعليم العالي في عمليات ضمان الجودة. 

شهد التعليم العالي في العقد الأخير عديدا من التغيرات المتلاحقة أسقطت بعضا 
من المغاهيم الحاكمة واستبدلتها أو أعادت صياغتها من جديد. ومن المغفاهيم التي 
أصبحت أكثر قبولا وانتشارا وبدأ يتزايد الاهتمام بها في جال التعليم العالي: ما يعرف 
بعالمية التعليم .[ternationalization in Higher Education Jlkdi‏ ومن الجدیر بالڈذکر 
آز مفهوم العالمية ظهر كنتاج للعولة التي هيمنت على كير من مناشط الحياة في عالنا 
اعاصر. فإذا كان البعض يرى أن في العولة تدفقا للتكنولوجيات والاقتصاد والمعرفة 
والأفراد و القيم و الأفكارء وانتقاها بین دول العام المختلفةء فالعا مية في التعليم العالي 


تعد طريقة من الطرق التي من خلا ها تستجيب الدولة لتأثير العولة. وبالتالي فإن العلافة 
بينهما ترابطية تكاملية: العوكة هي العامل الحفز بيتما العالية في التعليم العالي هي تتيجة 
ورد فعل ونتاج للعولة. 


ومبدأ العالية في التعليم العالي يقوم على ثلاثة اعتبارات آساسيةء أوها: أن البعمد 
العا مي في التعليم العالي يعد مكونا رئيسا في جميع آنظمة ضمان الجودة لؤسسات التعليم. 
وينطلق هذا الاعتبار من آن البعد العالي هو جزء من رسالة الكلية / الجامعة ومن 
الوظائف الرئيسة هاء وأنه من العوامل التي تدرس خلال إجراءات تقييم ضمان الجودة. 
أما الاعتبار الثاني فيتناول آهمية تبنى مبدا تمثيل العالمية في سياسات وإجراءات وبرامج 
مؤسسات التعليم الحالي (توافر متطلبات مواصلة الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 
الجامعات الأًخرى» تنظيم البحوث المشتركة بين جامعات الدول المختلفةم). آما الاعتبار 
الثالث فيرتبط بإجراءات ضمان الجودة في حد ذاتها. فمن المتعارف عليه أن ضمان 
الجودة في كشير من دول العام يتم على المستوى القومي مع أن هناك تزايدا في الاتفاق 
حول ضرورة استفادة أنظمة ضمان الجودة في التعليم العالي من المدخل العالمي (22: 4). 


الأسس والمفهومات 
والجامعات العربية تبذل حاليا جهودا مشهودة لمواكبة التغيرات الحادثةء وإذا كان 
بعض التقارير العالمية التي صنفت جامعات العام المتقدم خلت من أي إشارة إلى جامعة 
عربية - ومع كل الآراء التي طرحت للدفاع عن جامعاتنا العربية - فإنتا نعتقد أن الجامعة 
أو مؤسسة التعليم العالي العربية التي تسعى للالتحاق بركب التقدم وتخطط من الآن 
لتكون في وقت قريب ضمن جامعات العا المحميزة عليها أن تلتفت إلى مبدا عالمية 
التعليم العالي. فدراسة عمليات ضمان الجودة في ضوء مبداأ العا ية يتيح الفرصة لتلك 
الجامعات في أن تضع خطة مستقبلية للوصول دفها المنشود مع الحفاظ على تقافتها 
وأولويتها الخاصة. فدمج مبدا عالية التعليم ضمن ضمان الجودة يعد وسيلة تستطيع 
الجامعات العربية من خلاها تطوير أداثها وتحقيق أهدافها في آن تكون في وقت قريب 
ضمن جامعات العام المتقدم. فضمان الجودة من خلال مبدأ عالية التعليم العالي بجحقق 
مجموعة من الأهداف منها ما يلي (17)ء (18)» (22): 
1- بناء إطار عمل مرجعي يكن من خلاله لكل مؤسسة للتعليم العالي قياس مدى توافر 
البعد العالي في جودة العمليات القائمة بها. 
2 - مساعدة مؤسسات التعليم العالي في تقييم وتعزيز جودة العمليات القائمة بها في 
ضوء مبدا العالمية. 
3- تشجيع مؤسسات التعليم العالي على استكمال جوانب القصور بها للوصول إلى 
مستوى جامعات العام المحقدم في إطار أهدافها وأغراضها وثقافتها. 
4- زيادة الوعي بأهمية الأخذ بدا العالمية في التعليم العالي. 
5- التحولات الحادثة في ادوار ومتطلبات ضمان الجودة. 
تنحدد سمعة مؤسسة التعليم العالي ومكانة الشهادة التي تعنحها من خلال نظامين: 
الأول ويقوم على منح الشهادة من مؤسسة معروفة في جال من مجالات العرفة اكتسبت 
سمعتها عبر الزمن. هذا النظام قديم قدم التعليم العالي ذاته . فقيمة الشهادة تقدر بسمعة 
ومكانه المؤسسة في مجالاها الأكاديي. تطور هذا النظام فيما بعد ليظهر ما يسمى 
بالاعتراف المؤسسي أو البرناجي الذي يركز على مدى تلبية النظام التعليمي مجموعة من 
المعايير العالمية للتعليم العالي. يلاحظ أنه لا يوجد نظام واحد من النظاميين يكن 
الاعتماد عليه دون الآخحرء لذا فإن الاتجاه ا لحالي هو ضرورة المزاوجة بينهما والاستفادة 


الأسس والمفهومات 
6 معوقات تطبيق ضمان الجودة. 

قشل ضمان الجودة إشكالية لبعض مؤسسات التعليم العالي» فعند تبنى الجامعة 
لنظام وظيفي لضمان الجودة يسعى لتلبية المؤسسة لتطلبات الجودة والاعتراف فإن 
ا لمؤسسة تواجه ني هذه الحالة صعوبات مرتبطة بقضية استقلالية ا لجامعة وما يعرف 
بالحرية الأكاديية للحياة للجامعية. ونتيجة للتحديات التي واجهت التعليم العالي فإن 
عددا من الموؤسسات واجهت صعوبات في تكييف برامجها مع متطلبات ضمان الجودة 
والاعتماد(30) 

إحدى الدراسات التي اهتمت بمعوقات تطبيق الجودة( 21: 209-207)حددتها 
في:الاخحتلاف بين سياسة المجودة ونظام تطبيق الجودةء تباين الآراء والاتجاهات بين 
الأكادييين حول الجودة تأثر الجودة التأثر الكامل مبدأ الحاسبية» عدم وجود حد أعلى 
لتحقيق الجودة بل اعتبار نتائج تطبيق نظام ضمان الجودة كنقطة انطلاق لمرحلة 
جديدة.عدم توافر المناخ المناسب لثقافة الجودة. ومن ضمن الصعوبات التي تواجه 
عمليات ضمان الحودة القدرة على الانتهاء من إعداد تقرير التقييم الذاتي في الوقت 
الحدد وبالطريقة المناسبةء نتائج إحدى الدراسات أشارت إلى أنه من كل عشر حالات 
سعت إلى كتابة التقرير الذاتي (للمؤسسة أو للبرامج الأكادء يمية) أربسع منها (بنسبة 
7و8 ل تستكمل التقرير إما بسبب عدم التخطيط الجيد أو لعامل الوقت أو بسبب 
الجهد الكبير المطلوب للإنجازه (11: 67-62).هذه المعوقات وغيرها استلزمت الحاجة إلى 
تبنى نماذج إرشادية جديدة لم يكن متعارف عليها من قبل.وناخذ هنا على سبيل الخال 
الجلس القومي لاعتماد مؤسسات إعداد المعلم )١°۸1۴(‏ 

National Council For Accreditation of Teacher Education‏ فھذ|ا الجلس منڈ 
تاسيسه وحتى عام 2000م ارتكزت عمليات المراجعة التي كان يقوم بها لاعتماد 
مؤسسات إعداد المعلم على ثلاثة محاور آساسية هي: ما تقدمه المؤسسة التعليمية 
للعملاء من خدمات» جودة البرامج المقدمة» طريقة تنفيذ البرامج.إلا أنه مع بدايىة عام 
0م آضافت )١٥۸۲۴(‏ حورا جديدا عرف بالنواتج ( آي نتيجة العمليات التي تتم 
داخل المؤسسة التعليمية التي تتقدم للاعتماد) فاعتبرت خرجات المؤسسة a‏ 
كمحور أساسي في عمليات التقييم . ولتحقيق ذلك فقد قامت (٤۸1٨N)بوضع‏ إطارا 


الباب الأول 
مفاهيمي لعايير الأعتمادء يسمح بتقويم المؤسسة وتطوير العمل بها بامستمرارء إطار 
العمل هذا مصمم لاعتماد مؤسسات إعداد المعلم كما يوفر فرص التوجيه والتطوير ها 
(20: 8). 

7- التصورات المستقبلية لضمان الجودة. 

الدراسات المستقبلية لضمان الجودة تشير إلى أن المستقبل القريب ( 5 سنوات 
قادمة ) ستشهد تغيرات مرتبطة بثلاث قضايا حيوية هى: ثقافة الحودة «Quality culture‏ 
علامة الجودة العالمية اها واناه اماها6» ضمان الجودة في إطار تطور التربية عبر 
القگو مت .Quality assurance within the growing of transnational education area‏ 
(18).دراسات أخر أشارت إلى توقع انتشارا نماط جديدة لمواجهة عالمية التعليم العالي 
ظهرت بالفعل في مناطق محدودة مثل: الاعتراف alشiرd Mutual recognition.‏ )16(. 
وهناك من يعتقد أن المستقبل القريب سيشهد اعتماد المتعلم أو اعتماد استاذ الجامعة بدلا 
من اعتماد مؤسسة التعليم العالي(23: 3).أما بالنسبة للتعلم عن بعد فان توقعات 
الباحثين تشير إلى ان نظام ضمان الجودة سيفرض سلطته على التعلم عن بعد من خلال 
نماذج خاصة به بل أن هذه النماذج قد بدأت تظهر بالفعل.(33: 19-1). 
نخلص من هذا العرض للاتجاهات العالية الحديثة لضمان الجودة ان عديدا سن 

مؤسسات التعليم العالي تبنت ضمان الجودة كمنتحى ومنهج للعمل بهاء ون أنظمة 
ضمان الجودة تتعدد وتختلف باختلاف الغرض منها نما آدى إلى ظهور مداخل ونغاذج 
إرشادية يكن لمؤسسة التعليم العالي أن تتبناها. وأن ضمان الجودة يتم من خلال عمليتي 
التقييم الذاتي والخارجي» وتتولى إدارة وتنظيم ضمان الجودة هيئات أو منظمات غير 
حكومية مستقلة تتولى وضع معايير ومؤشرات لأفضل الممارسات. وهناك دعوة إلى 
ضرورة الأخذ مبدا عالية التعليم العالي في ضمان الجودة. 
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الأسس والمفهومات 
القصل الرابع 
الجودة والتميز بين الإدارة و المنهح ^ 
”دراسة في الأدبيات ” 


مقدمة: 

من الخصائص المميزة هذا العصر الذي تتسارع أحداثه» وتتراكم معارفهء وتتنوع 
أشكال الصراع فيه أنه عصر يتميز بدرجة عالية من التنافس تسود محتلف مجالات الحياة 
سواء على مستوى الأفراد بين بعضهم البعض أو بين المؤسسات بعضها وبعض من أجل 
تحقیق مستویات آفضل سواء على مستوی الإنتاج آو على مستوى الخدمات . 

إن تحقيق الأهداف في مستوياتها الدنيا لم يعد الغاية التي تقف عندها جهود الأفراد 
والمؤسسات» وإنما أصبح الوصول إلى درجة عالية مقبولة من إتقان العمل وارتفاع 
مستويات الأداء إلى أعلى ما يكن الطموح إليه هو الغاية المنشودة والسقف الذي يجاول 
الجميع الوصول إليهء والأمل الذي يطمحون في تحقيقه. 

التميز إذن والوصول إلى آقصى درجات الجودة من آهم أسباب البقاء في حلبة 
السباق .. وني عصرنا هذا يكن القول إن البقاء للآذكى ... للمتميز . 

ومن بين المؤسسات التعليمية تقف المدرسة في موقع حاص . فهي أساس النظام 
التعليمي وانمحور الذي تدور حوله كافة الجهود وتخدمه معظم القطاعات في هذا النظام 
التعليمي . 

کما لابد آن تواک مدارسنا حركات التجدید وأن تترجم شعارات التميز 
والحودة الى أساليب عمل حتى تلحق بركب التقدم وتجد له على ساحته موقعا وعلى 
خریطته مساحة . 


(1) دکتور رشدى أحمد طعيمة 


الباب الأول 
الهدق من الدراسة: 
تحاول هذه الدراسة الوقوف على اجابات للأسئلة الآتية في ضوء الأدبيات 
التربوية : 
1- ما هى دواعى التفكير في الجودة الشاملة وطرح مفهوم التميز في نطاق التعليم ؟ 
2 - ما أهداف التربية للجودة ؟ . 
3- ما مؤشرات الحكم على كفاءة المدرسة وتقييمها من منظور التميز ؟. 
4 - ما موقع المدرسة العربية الآن من معايرر الجودة ومؤشرات التميز ؟ . 
5 - ما الأدوار المختلفة مدير المدرسة المتميزة ؟ وما انعكاساتها على العمل المدرسي ؟ 
6 - ما الخطوات الإّجرائية لتحقيق الجودة والتميز بشكل عام ؟ 
7 - ما الاستراتيجيات العامة اللازمة للجودة في التربية ؟ . 
8 - ما ملامح المدرسة المتميزة ؟ وما المتغيرات التي تؤثر فيها وتتأثر بها ؟ . 
9 - ما مداخل تحقيق الجودة في المتاهج المدرسية ؟ . 
0 - ما المهارات القى ينبغي تدريب المدير عليها حتى يحقق لمدرسته التميز ؟ . 
1 - ما المعوقات التى تحول دون تحقيق التميز في كثير من مدارسنا العربية ؟ . 
2 - ما امقترحات التي تسهم في الارتفاع مستوى مدارسنا حتى تصل للتميز ؟ . 
ولعلنا قبل أن نتوغل في ثنايا الورقة أن نذكر جدود الحركة فيها . ذلك آن من 
خحصائص أوراق العمل عادة أنها تضع الخطوط العريضة دون الحوض في تفصيلاتها . 
وتطرح من الأسئلة اكثر ما تجيب عنها . وآخيرا تفتح أبواب الحديث وتبادل الرأي دون 
الركون إلى مسلمات قاطعة أو إجابات جاهزة أو قضايا حسم الرآي فيها . 
وآخيرا فإن هذه الورقة تعول في الكثير غا تعرضه على ما انتهت إليه الأمجاث 
والدراسات في جال التميز في العملية التعليمية والإدارة على وجه الخصوص . 
مصطلح الادارة , 
يقولون في المغل : لا مشاحة في المصطلح . ولا نريد في إطار هذه الورقة آن نجاوز 


اللأسس وامفهومات 

حدودنا فننحت مصطلحات جديدة أو نغير مصطلحات رسخ استخدامها . ولنكتف هنا 

ذكر أكثر العريفات شيوعا لمصطلح الإدارة : 

(1) ولقد قدمت مصطلح الإدارة تعريفات كثيرة مذها : 

1- تنظيم الجهود وتنسيقها واستثمارها بأقصى طافة مكنة للحصول على أفضل التعائج 
بأقل جهد ووقت ممن . 

ب- المعرفة السليمة لما يريد الأفراد القيام به مع التأكد من آنهم يقومون بذلك بتعيين 
أحسن الطرق باقل تكلفة ممكنة . 

ج- يدحصر فن الإدارة في توجيه وتنسيق ورقابة عصدد من الأشخاص لإنجاز عملية 
محدودة أو تحقيق هدف معلوم . 

د- الإدارة المدرسية هي نشاط منظم مقصود وهادف تتحقق من وراثه الأهداف التربوية 
المنشودة من المدرسة . وتهدف إلى تنظيم المدرسة وإرساء حركة العمل بها على 

ه- الإدارة المدرسية هي فن توجيه العمل واستثمار الإمكانيات المتاحة وتوفير الممكن 
في سبيل تحقيتق أهداف المدرسة . 
من هذا كله يتضح الفرق بين الإدارة العامة والتعليمية والمدرسية . فالإدارة العامة 

أشمل تليها التعليمية ثم المدرسية. كما يتضح أن جيع التعريقات تنص على ضرورة 

أهداف تسعى الإدارة لتحقيقهاء و أن الإدارة فن و علم فأما حل المشكلات والقدرة 

على التنظيم والتنسيق والاستعداد وقبول التجديد وتحديد رؤية مستقبلية تتعدى حدود 

الكاثن إلى الممكن .. الحاضر إلى المستقبل .فينتمى إلى منطقة الفن في الإدارة . أما منطقة 

الحلم فيها فتتحدد انطلاقا من المقولة السائدة بأن الإدارة لا تعتمد على الموهبة وحدها 

ودراسات وتجارب اتبع فيها النهج العلمي وانتهت إلى مجموعة من المبادئ والأسس 

والاستراتیجیات الإدارية التي تقبل التطور والتجديد في ضوء ما يصيب العلم نفسه مسن 

تطور وتجدید . 


الباب الأول 
مسوغات الجودذة والتميز: 

والجودة الشاملة مفهوم متعدد الأبعاد- انتقل في السنوات الأخيرة من جال الصناعة 
إلى ميدان التعليم» حتى آنه مع بداية التسعينات أصبح الاهتمام بال جودة هو سمة الحوار 
السائد حول سياسة وإدارة التعليم . وقد ظهر هذا المفهوم كتاج مجموعة من العوامل 
والمتغيرات العالمية الجديدة التي تشكل في مجملها معالم العصر الذي نعيشه . ومن أهم هذه 
العواملل التكنولوجيا المتقدمة والمعلوماتية والتنافسية والشراكة والتحولات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية فيما يعرف بالنظام العالمي الجديد الذي يصف النظام الحالي 

باللاثبات والتغير المستمر والتتحول الجذري. 

ومن ثم أصبح على التعليم مواكبة هذه التغيرات باعتبار أن التعليم أداة تكوين 
الموارد البشريةء بل أصبح عليه الآن أن يساندء إن م يكن يقودء عملية التغيير في الجتمح 
ذلك لأنه المسئول عن تنمية الموارد البشرية المبدعة التي تستطيع أن تحدث التغيير وتقوده 
بفعالية وابتكارء ولعل هذا ما يفسر الاهتمام المتزايد بجودة التعليم والارتفاع بمستواه في 

معظم دول العالم المتقدم . 

وهناك اسباب أساسية تدعو التربويين إلى الأخذ مفاهيم إدارة الجودة في التعليم 

ويجمل الدكتوران فؤاد حلمي ونشآت فضل هذه الأسباب فيما يلي : 

1. إمجاد آلية متطورة لتطوير إدارة المدرسةء بجيسث تصبح إدارة المدرسة نموذجا لسائر 
المعظمات في الإدارة . وأن تتيح هذه الآلية القدرة على تحديد إنتاجية العمل سواء 
على مستوى المدرسة آو على مستوى أداء الأفراد فيها 

2. إن النظم المدرسية بطبيعتها تميل إل السكون والاستقرار وبالتالي يقاوم العاملون فيها 
التطوير والتحديث . وفي النظم التعليمية غالبا ما يتم تطوير نظم التعليم والمدارس 
من خارج النظام» وقد أدى ذلك إلى تدخحل خبرات قد تكون غير مؤهلة أو خبيرة 
للقيام بعمليات تطوبر مؤسساتهم واستخدام النماذج الحديثة في التطوير وتطبيقاتها 
وأن يتخلصوا من كثير من الصفات التي تطلق عليهم مل البيروقراطيةء والجمود 
والافتقار إلى الحماس» وانعدام المنافسة . 

3. تشير معظم الدراسات إلى آن آأغلب المشكلات الجذرية في التعليم مشكلات تنظيمية 
تتبع من الجتمع المدرسي» وأيا كان نوع هذه المشكلات فإيجاد حل ها يتطلب إقناع 
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ومشاركة العاملين في المدرسة لمواجهتها . وبدون نظام منطقي فعال لحل المشكلات. 
فإن مواجهة المشكلات تصبح عملية جادة آو محاولة لإيجاد حل جزئي تمل 
النجاح وقابل للفشل في أكثر الحالات . 

4. يتيح الأخذ بنظم الجودة الكشف عن مواطن الضعف في النظام التعليمي وتحديد 
المناطق التي تحتاج الى تدخل في النظام» كما أنها تساعد على وضع تطبيق المعايير التي 
تنيء بحدوث الأخطاء للبحث عن اساليب لمواجهتها لمع الخطا قبل وقوعه» أو 


العمل بدون آخطاء . 
أ- وهناك بعض اللامح أو التساؤلات التي قد تبين ضرورة تطييق الجودة على 


) ظهور الحاجة في الجتمع المدرسي إلى التكامل والانسجام بين مستوياته المختلفة 
(هيئة التدريس و الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية الحلية أو المركزية» أولياء 
الأمور والطلاب ) . 

ب ) ضعف التعاون بين الجتمع الحلي والمدرسة . 

ج ) ظهور ملامح الضعف في إنتاجية العاملين بالمدرسة والحاجة إلى نظام جيد 
للمحاسبية على الإنتاجية . 

د ) حاجة المدرسة إلى مساحة أكثر من الحرية في اتخاذ القرارء وتدعيم تمويل 
مشروعات المدرسة . 

ه ) الحاجة إلى ترشيد العمالة والإتقان في المدرسة . 

و ) الحاجة إلي مصداقية المستفيدين حول إنتاجية المدرسة وقدرتها . 

ز ) الحاجة إلى تعزيز ثقافة مدرسية مؤيدة للتطوير والتحديث . 

ح ) حاجة مجتمع المدرسة إلى إيجاد السبل للتوصل إلي معرفة حقيقية لتطوير الأداء 
والإنتاجية فيه . 

ط ) غموض الأهداف لدى العاملين في المدرسة ومؤسسات التعليم ( ماهو 
اللطلوب عمله كي أكون مميزا ؟ وما هي المتطلبات التي أحقق بها دخلا 
أفضل؟ وما هو المنتح النهائي الذي أحاسب عليه وأعمل على تحسينه ؟ ) . 


الباب الأول 
أهداق التر بية للجودة. 
ولتحديد أهداف التربية من أجل الجودة يكن المواءمة مع أهمداف التربية البيئية 
كما حددتها ندوة بلغراد وكما عرضها الدكتور ريون المعلولي فيما يلي : 
1) الوعي : معاونة المعلم على اكتساب الوعي والحس المرهف بعنى الجودة ومضامينها. 
2) المعرفة : إتاحة الفرص التعليمية للمتعلم من أجل اكتساب الخبرات المتنوعةء والتزود 
بهم أساسي با لجحودة ومضامينها . 
3( المهارات : مساعدة المتعلم على اكتساب المهارات لتحديد معوقات بلوغ الجحودةء 
والسعي لحلها . 
بالحودة» وتلمية دوافع المشاركة الإيجاببة للانخراط فيها 
5 المشاركة : إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة في العمل على حل معوقات بلوغ الجودة 
وعلى كافة المستويات . 
6 القدرة على التقويم : معاونة المتعلم على تقويم مقاييس وبرامج التربية للجودة في 
ويمكن اقتراح أهداف التربية من أجل الحودة على النحو التالي : 
أ المعرفة . 
2- كيفية العمل ( الطريقة ) 
أ الحكمة الى تمكننا من تحديد الأولويات . 
ب الشخصية التي تمكننا من التعاون والمثابرة واكتساب الاحترام والثقة كأعضاء في 
الجتمع . 
مؤشرات التميز. 
وضعت مؤشرات للتميز في عدد من المؤسسات التعليمية العالمية و فيما يلى 
تعرض للمؤشرات الى وضعت‌ها إدارة التربية في بنسلفانيا و فيها تم وضع مؤشرات 
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جودة الإنتاج تتكون من عاور يندرج تحت كل حور عدة مؤشرات . وهذه اهاور هي 

التقدم التربوي و تخطيط البرنامج و المسئوليةء التسجيل الفوري للأداء» والمنهج 

والتدريس» والخدمات التي تقدم لمساعدة الطلاب (الخدمات الطلابية)ء انتقاء اللاب 

بقاء الطالب» تنمية هيئة التدريس» المعلمون المتطوعون, تنمية مهارات التعامل مع 

الآخرين . 
وتحتوي هذه اجاور على عدة مؤشرات يعرضها الدكتور مراد زيدان فيما يلي : 

المؤشر الأول: أن يظهر المتعلمون تقدما نحو اكتساب الكفاءات والمهارات الأساسية التي 
تعزز أهدافهم التربوية . 

المؤشر الثاني: تقدم المتعلمين في البرنامج التعليمي» والاستمرار في إعدادهم وتدرييهم 
لمستويات مهارية أخرى . 

المؤشر الثالث: عملية تخطيط البرنامج التي تأخذ في اعتبارها أوضاع الجتمع سكانياء 
والاحتياجات» والمصادر والاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجيا . وتشتق الخطة من 
الوظائف العلنة» ويراعى في عملية التخطيط أن تكون مستمرة . 

المؤشر الرابع : تقديم تقريرات سنوية ومالية ومدى تأثيرها في التقدم . 

المؤشر الحخامس : إعداد برامج منهجية وتدريسية لتلي حاجات الطلاب . 

المؤشر السادس : المواد التعليمية . 

المؤشر السابع : تنسيتق الخدمات التي تقدم للطلاب وعن طرقها يحدد البرنامج احتياجات 
الطلاب من الخدمات الطلابية ثم توفيرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 

المؤشر الثامن : استخدام طرق مناسبة لانتقاء الطلاب . 

المؤشر التاسع : بقاء الطلاب في البرامج لدة كافية لتحقيق الأهداف التربوية 

المؤشر العاشر : آن بحدد البرنامج بوضوح عنصرا ومقوما أساسيا هو تنمية هيئة 
التدريس لتحسين كقاءاتهم . 

ا لمؤشر الحادي عشر : تحسين فعالية ا معلم . 

المؤشر الثاني عشر : قدرة المعلم على التكامل مع نوعيات ختلفة من الدارسين . 


الباب الأول 
أما من حيث التميز بجفهومه التربوي الخاص فتكاد تلتقي الأدبيات التربوية على 

أن الإدارة المتميزة هي مجموعة من الأنشطة العملية التي تهدف إلى التخلص من الأخطاء 

وتحسين جودة الخدمة. ويجتاج تحقيق التميز إلى : 

1 - خطط تنظيمي . 

ب - آلية للتنفيذ . 

ج - آلية للمراقبة والتقويم المستمر . 

هذا ... وتعرض إحدى الدراسات الموسعة حول خلق المناخ الثقافي المساعد على 
التميز الأكاديي عددا من المبادئ التي تعتبرها مبادئ الجودة والتميز خاصة في مجال 
التعليم العالي . وتبدأ الدراسة التي قدمها جان فريد ( )Jan F۵4‏ وآحرون بتعریف 
مصطلح مبادئ الحو دة sعeاpزprinc The Quality‏ (26) كالتالي : 

أ يقصد مبادئ الجودة فلسفة شخصية وثقافة ( أو مناخ ) تنظيمي يوظف مقاييس 
ومؤشرات علمية وأساليب إدارية منظمة وتآزرا كبيرا في سبيل تحقيتق رسالة المؤسسة»ء 
وتتكون هله المبادئ من تسعة مبادئ هي : 

1- الرؤيةء الرسالةء والتحديد المسبق للمخرجات . 
2- الركون إلى آنظمة معينة . 

3- القيادة التي تخل ثقافة الجودة . 

4- نمو الفرد بشكل منظم . 

5- قرارات تصدر عن معلومات وحقائق . 

6- تفويض إصدار القرار . 

7- التآزر بين الجميع . 

8- التخطيط للتغيير . 

9- القيادة التي تدعم ثقافة الجودة . 

ويقصد بعقافة التخيير هذا أن الأعضاء يجحولون نمط تفكيرهم حول كيفية أداء 
العمل الحالي بهذه الصورة إلى كيفية الأداء الأفضل ويجيبون عن الأسثلة القدية بإجابات 


الأسس والمفهومات 
جديدة ومن ثم يصبح التخيير قيمة في ذاتها .. بل قيمة إيجابية وعنصر آساسي من عناصر 
الثقافة القائمة حيث يرتبط عليها التطوير المستمر . 

والحدیث عن التميز ف المدرسة يعني الحدیث عن نوعين من الكقاءات» الكقاءة 
الداحلية والكفاءة الخارجية ونعرض فيما يلي مؤشرات الكفاءة في كل من البعدين 
مفصلين القول في مؤشرات الكفاءة الداخلية اذ نتناو ها من تلف أطراف العملية 
التعليمية . 


أ- مؤثرات الكطاءة الداخلية؛ 
(1) المعلمون : 

1) درجاتهم الجامحية . 
2) خبراتهم السابقة . 
3) مدى تفاعلهم مع بعضهم البعض . 
4) مستوى الثقافة العامة بينهم . 
5) معدلات ترددهم على مراكز مصادر التعلم . 
6 معدلات استخدامهم الوسائل التعليمية . 
7 الانضباط والالترام الشخصي والهني . 
8 المشاركة في مشروعات خدمة الجتمع . 
9 المشاركة في تقييم المناهج . 
0 المشاركة في اللجان التعليمية والعامة . 
1) مدى إتقان المادة العلمية . 
2) مدی مواکبتهم للجدید في تخصصاتهم . 
3 مدى رضا الطلاب عنهم . 
4) السرعة في إنجاز التكليقات . 
5 القدرة على التقييم الموضوعي . 


ااب لان 


(2) الإداريون : 
1) إنجاز المهام بكفاءة وسرعة . 
2 التفاعل الإججابي مع أعضاء هيئة التدريس ومع بعضهم البعض . 
3 المرونة. 
4) توفير الموارد واستثمارها بكفاءة . 
5 القابلية للعطور . 
6 فهم اللوائح والقوائين . 
7 الأمانة . 
(3) اللاب : 
1) مدى الانتظام في الدراسة . 
2 معدل التفاعل والمشاركة مع الزملاء والمدرسين داخل حجرة الدراسة . 
3 معدلات التردد على مراكز مصادر التعلم . 
4 محدلات المشاركة في الأنشطة . 
5) التمكن من مهارات الاتصال وإدارة الحوار . 
6( الامج . 
7) وضوح الأهداف وواقعيتها وامكانية تحقيقها . 
8 سلامة الحتوی» وحداثته وشموله . 
9 تلبيتها لمطالب الدارسين واهتماماتهم . 
۵ إشباع رغبات أولياء الأمور ومطالب الجتمع . 
1) الدقة العلمية وحداثتها . 


ب - مؤثرات الكطاءة الخارجية: 
2 إلى آي مدى يصلح الخريج من أية مرحلة للمرحلة التالية ؟ 


اللأسس والمفهومات 
أ - خلال التعليم العام : - أي الانتقال من ( ابتدائي / إعدادي / ثانوي ) . 
ب -- آخر التعليم العام : - آي بعد الثانوية العامة . 
1 إلى أي مدى يصلح الخريج للدراسة الجامعية ويمتلك المهارات العامة ( لغة / 
ثقافة عامة / مهارات دراسية / منهج علمي ) ؟ للحياة الجامعية اللازمة . 
2) إلى أي مدى يمتلك مواصفات المواطن الصالح الذي يؤدي دوره في انجتمع 
باقتدار ؟ 
3 إلى أي مدى يصلح للوظيفة أو العمل العام بعد الثانوية العامة؟( سوق 
العمل). 
4) الغايات المنشودة في الإنسان العربى : 
هناك شبه اتفاق على أربع غايات رئيسية لاإبد أن تفي بها التريية في المجتمع 
المعاصر. آي مواصفات يلزم تحقيقها عند الخريج وهي : 
1) اكتساب المعرفة . 
2( التكيف مع الجتمع . 
3 تلمية الذات والقدرات الشخصية . 
4) إعداد الإنسان المعاصر لمواجهة مطالب الحياة في ظل العولة . 
وهي الغايات الأربع التي وردت في تقرير اليونسكو ' التعلم ذلك الكسنز الكامنٴ 
والتي صاغها التقرير كالتالي : 
1) تعلم لثعرف . 
2) تعلم لتعمل . 
- 3) تعلم لتكون . 
4) تعلم لتشارك الآخرين . 


(2) نوعية الخريج من التعليم العربى : 
في كتابة القيم ٴ التعليم والعالم العربي تحديات الألفية الثاللة 2000 م 'يذكر مركز 


الباب الأول 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية (16) أن التعليم في الإمارات كدولة عربية 
مثلا يواجه اليوم تحديات رهيبة تتمثل في إعداد الأفراد مجتمع عصر المعلومات ليكونوا 
قادرین على : - 
1. إدارة طوفان من المعلومات . 
2. إعداد راس الال البشري الأكثر كفاءة للأسواق المعتمدة على الابتكارات العقلية . 
3. إعداد الموارد البشرية اللازمة في مواجهة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي . 
4. الابتكار من أجل مواكبة اقتصاد تنافسي ذي سرعة فائقة قائم على المعرفة . 
الجودة في المدرسة العريية: 

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : - إلى أي مدى تتحقق معايير المجودة 
ومؤشرات التميز في المدرسة العربية الحالية ؟ وما موقع الإدارة المدرسية في ذلك ؟ . 

في دراسة شاملة أجراها الدكتور فؤاد حلمي والدكتور نشأآت فضل (11) 
لمؤشرات الحودة والتميز في المدرسة الثانوية عصر طبقت آدوات البحث ( باستخدام 
اسلوب دلفاي ) على عدد من مديري المدارس الثانوية ووكلاثها والمدرسين الأوائل في 
7 مدرسة موزعة على خحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية وبني سویف وبلغ مجموع 
أفراد العنية 213مدرسا أول ووكيلا ومديرا . كان ذلك خلال العام الدراسي 
97 1998م. 

وقد انتهت الدراسة إجالا إلى أن إدارة التعليم الثانوي تتحمل الجانب الأكبر مسن 
المسئولية عن الفجوة الموجودة باستمرار بين الأهداف المعلنة والمنشودة والواقع الفعلي 
خاصة على المستوى الإجرائي» فما زالت تلك الإدارة لا تشجع على الابتكار والتجديد 
وتعتمد على الحاولةء والخط والممارسات التقليدية والعادات المتوارثة والنمطية الى 
تفرضها طبيعة التنظيم الإداريء وغياب الدافعية والرغبة في التغييرء هذا بالإضافة إلى 
المشكلات الإدارية والتنظيمية التي يعاني منها التعليم قبل الجامعي على المستوى 
التخطيطي» والتنفيذي» ومشكلات التوجيه والرقابة وقياس الأداء الفعلي ومشكلات 
المعلومات ونقصها وعدم دقة بعضها إضافة الى غياب المداخل الإدارية الفاعلة على 
المستوى المدرسي . 


الأسس والمقهومات 
وعلى وجه التفصيل خلصت الدراسة إلى ما يلي :2 
أولا : مدى توافرالاشتراطات وامعايير الخاصة بمديرالمدرسة. 


1) قدرة مدير الدرسة الثانوية على الأداء وقق نظم الجودة . 

تشير استجابات آفراد العينة إلى أن فهم مدير المدرسة وإدراكه لعايير متطلبات 
إدارة الجودة التعليمية وقدرته على استيعاب مفاهيمها غير متوفرة في حين يرى أغلب 
أفراد العينة آن القدرات الخاصة بالإفادة من وسائل الاتصال الفعالة متوافرة في مديري 
المدارس . 
2) متطلبات تتعلق بتوافر الصلاحيات المطلوية مدير المحدرسة : 

تشير استجابات أغلب أفراد العينة إلى أن صلاحيات مدير المدرسة في اتخاذ القرار 
وتنفيذ المهام الإدارية والفنية التي تساعد على تحقيق الجودة لا تتوافر لمديري المدارس 
الثانويةء وأن أسلوب الإدارة الذاتية للمدرسة الثانوية غير متاح» وأنه لا توجد آلية 
للاستفادة من جهود الأفراد خارج المدرسة في المهام والأعمال المدرسية . 

وهذه الآراء تشير إلى أن المدرسة الثانوية ما زالت تدار من خارجها ( الإدارة 
التعليمية الوزارة ) وأن مدير المدرسة ينفذ ما يكلف به من أعمال» وأن العلاقات بين 
المدرسة والمجتمع الحلي تفتقد إلى آلية لتفعيل الاستفادة من طاقات المجتمع ا حلي لصالح 
المدرسة الثانوية . 
3) التوظيف الامثل للقدرات البشرية المتوافرة في المدرسة :- 

تتفق استجابات أفراد عينة البحث على المدرسة الثانوية العامة لا تستخدم 
الأساليب الحديثة في التدريب والتي تتناسب ومعايير الجودةء إضافة إلى افتقار المدرسة 
. لاستخدام معايير دقيقة لتقويم آداء العاملين فيها كما تشير استجابات آفراد العينة أيضا 
إلى آن مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تقديم الأفكار التي تحقق الجودة غير فعالة .وهذه 
الآراء تشير بشدة إلى افتقار ا لمدرسة الثانوية إلي آليات الاستخدام الأمثل للقوى البشرية 
المتوافرة فيها . 


اتباب الول 


4) التوظيف الأمثل للإمكانات المادية والبيئية :- 

حاية البيئة والتي نمثل إحدى متطلبات الجودة التعليمية غير منوافرة» إضافة إلى أن 
دور المدرسة الثانوية في مشاركة الجتمع للحفاظ على الصحة العامة وتدعيم القيم 
الأخلاقية في مجتمعها الحلي متوافرة بشكل دود . كما لا يتوافر في هذه المدارس تعبشة 
الجهود وتركيزها من أجل تلبية احتياجات الطلاب وتحقيقهاء وهذا الأمر يوضح آن 

كفاءة المدرسةء منخقضة حيث إن الوظيفة الأساسية للمدرسة هي تحقيق هذا الهمدف . 

5) فاعلية نظم الرقابة على الأداء بالحدرسة : 

1- يتفق أفراد العينة على أنه لا يتوافر في المدرسة الثانوية نظم تعمل على تحقيق الرقابة 
المنتظمة والدورية على العمليات في جميع مراحلهاء وهو آمر يشير إلى أن هذه 
العمليات تدار بصورة تقليدية» بعيدا عن معايير الحودة أو الإتقان . 

2- تشير استجابات أفراد العينة إلى عدم توفر معايير دقيقة لتقويم أداء العاملين داخل 
المدرسةء بالإضافة إلى عدم توفر آليات للتأكد من كفاءة التنظيم الإداري بشكل 
عام. 


ذانيا. الاشتراطات والمعايير الخاصة بالعلم: 


1 القدرات المطلوب توافرها في المعلم لتحقيق الجودة: 

تشير استجابات معظم أفراد العينة إلى قصور اهتمام المعلمين بالمدارس 
الثانوية لملاحظة تقدم الطلاب وأعطائهم تغذية راجعة فعالة هم إضافة إلى اخفاض 
قدرتهم على توفر مناخ من الثقة و الاحترام بينهم وبين الطلاب» وتشير استجابات 
معظم آفراد العينة الى أن هناك قصورا في قدرة المعلم على التعبير ومناقشة 
الآخرين» كما تشير إلى انخفاض شديد في قدرة المعلمين على التعامل مع التلاميذ 
2) متطلبات الجودة المتعلقة بالنمو المهني للمعلمين مواجهة متطلبات الجودة:- 

تشير استجابات معظم آفراد العيئة إلى آنه لا يتوافر النمو المعرفي المتجده لدى 
المعلمين . 


الأسس والمفهومات 
3( المتطلبات الواجب توافرها قي أداء المعلم لتحقيق الجودة . 
تشر استجابات معظم آفراد العينة إلى أنه لا یتوافر فی المعلم القدرة على القيام بدور 
الميسر والمناقش للطلاب داخل الفصل ولا القدرة على تقديم المشورة والنصح للطلاب 
إضافة إلى غياب عمليات الإبداع في عرض الادة العلمية بصورة مشوقة وسهلة. 
ثالثا . الاشتراطات والمعايير الخاصة بالطلاب 
1) الصفات المطلوب توافرها قي الطلاب لإمكانية تحقيق الجودة التعليمية : 
تشير استجابات أغلب أفراد عينة الدراسة إلى أن البعد الخاص بإدراك الطلاب أن 
التعليم عملية مستمرةء لا تتوافر في طلاب المدرسة الثانوية» كما أن البعد الحاص 
بالتفكير الناقد لا يتوافر في الطلاب : 
2) أدوار تتطلب إدارة الجودة التزام الطلاب بها : 
تشیر استجاہات أغلب أفراد العينة إلى غياب دور الطلاب کمشارکین ف العملية 
التعليميةء ما يشير إلي أنء عمليات التعليم ما زالت تعتمد على فاعلية المعلم أكثر مسن 
فاعلية الطالب» كما توضح استجابات آغلب أفراد العينة أيضاً إلى آن البعد الخاص بدور 
الطلاب في المشاركة في القيادة لا يتوافر. 
3 ) مدى توافر المهارات المطلوية للجودة التعليمية قي الطلاب: 
معلومات ف الجالات المختلفة لدى طلاب المرحلة الثانويةء إضافة إلى مهارات العمل 
الجماعي ( العمل في فريق) لدى الطلاب . 
رابعا: مؤشرات فاعلية المدرسة من منظورالجودة الشاملة؛ 
1) مؤشرات خاصة بالعلم . 
() آدوار المعلم ف القيادة واتخاذ القرار . 
تشير استجابات أغلب أفراد العينة إلى أن معلمي التعليم الثانوي يستخدمون 
أسلوب القيادة الفردية داخل الفصل ودون مشاركة الطلاب هم» کما توضح هذه 


الباب الأول 
الاستجابات أن استقلالية المعلم غير متاحة نما يساعد في خلق مناخ تعليمي غير مناسب 
في اتخاذ قرارات داخل القصل . 
( ب ) استخدامات آزمنة العمل بفاعلية : 
تشير استجابات أفراد العينة إلى أن استخدام الإعلم للمكتية في الشهر يقل عن 
ثلاث زيارات . كما تشير الاستجابات إلى أن استخدام الوقت بكفاءة في إنجاز المهام في 
المدرسة ضعيف . 
(ج ( استخدام المعلم للأدوات والتقنيات التعليمية : 
تشیر استجاہات أغلب آفراد العينة إلى عدم استخدام معلمي التعليم الثانوي العام 
للأجهزة السمعية والبصرية في عمليات التدريس» مما يشير إلى استمرارية التدريس في 
معظم المدارس اعتمادا على الشرح السبوري للمواد الدراسية . 
( د) التزام المعلم بالواجبات المهنية : 
تشير استجابات معظم آفراد العينة إلى آنه لا يتم قيام المعلمين بتصحيح أعمال 
الطلاب وتنفيذ المهام الإدارية ا لخاصة بهم أثناء العام الدراسيء وهو أمر يتفق تماما مع 
إلغاء دور المعلم في تقييم الطلاب آثناء العام الدراسي» كما تشير استجابات بعضهم إلى 
أن الالتزام الوظيفي والمشاركة في حياة المدرسة تنوافر في العاملين إلى حد ما . 
(ه) المؤشرات الخاصة بالتوافق بين الأهداف الشخصية والمؤسسية : 
تشير استجابات معظم أفراد العينة آنه لا يوجد توافق بين الأهداف الشخصية 
للمعلمين والأهداف المؤسسية والمتمثلة في ( معدل الإغجاز» صورة الإنجازء ثبات هيشة 
التدريس ). يبدو أن المناخ العام المتوافر حاليا في المدارس الثانويةء قد آدى إلى هذه 
الفجوة وخاصة في ظل الاتهامات الشديدة الموج هة للمعلمين» في جال الندروس 
الخصوصية ( مافيا الدروس الخصوصية وما شابه ذلك  )‏ قد أدى إلى هذا التعارض. 
وهو آمر جدير بالبحث عن أسبابه وطرق تقليل هذه الفجوة . 
كما أوضحت استجابات أغلب أفراد العينة أنه لا تتوافر في المعلم القدرة على 
الإفادة من الخبرات المتوافرة دى معلمي المدرسة لتحسين إنتاجية المدرسةء وهو أمر 
يشير إلى نزوع المعلمين إلى الفردية واختزان الخبرة كأمر شخصي . 


الأسس والمفهومات 

2) مؤشرات فاعلية التنظيم : 

آ- تتفق استجابات معظم أفراد العينة على أنه لا يتم التوظيف الأمثل للقوى البشرية في 
جال العمليات» وأن العمل يتم طبقا للنظم التقليدية للوظائف . 

ب- تشير استجابات أغلب أفراد العينة إلى آنه لا يتوافر استخدام التكنولوجيا الحديثة 
للمعلومات في المدارس . كما تشير الآراء إلى غياب النظم الإدارية المتطورة 
للمعلومات. 

ج- تشير استجابات أغلب أفراد العينة إلى أنه لا يتوافر نظام للإفادة من التتائج 
لتحسين الأداء» كما أن التاكيد على الأهداف وتوضيحها لا يتم في الخالب من 
خلال تقارير التابعةء التغذية الراجعةء والتصويبات . 

د- تشير استجابات أغلب أفراد العينة إلى آنه لا تنوافر متطلبات ممارسة الطلاب 
للأنشطة المدرسية المختلفة . آما عن مرافق المدرسة فيتفق البعض على أنها مناسبة 
إلى حدما . 

3) مؤشرات خاصة بالطلاب ( الزمن المتاح للدراسة) : 

يختلف أفراد العينة حول عدد الأسابيع الفعلية التي يتلقاها الطالب في السنة 
الدراسية فترى 67.6 / من آفراد العينة أن العام الدراسي يتراوح ما بين 25 - 32 أسبوع 

- علما بأن القرارات المنظمة للعمل تتضمن أن العمل 32 أسبوع في العام . 

أما عن استخدام الطلاب للمكتبة وإمكانية الاستفادة منها كمصدر أساسي من 
مصادر التعليم قد أشارت استجابات نصف آفراد العينة إلى أن الطلاب لا يترددون 

عليها ولا يعطون اهتماما بزيارة المكتبة . 

وتؤكد استجابات العينة على انخفاض مارسة الطلاب للأنشطة اللاصفية حيث 
: يتف معظم آفراد العينة على آنه لا يتوافر لاطلاب الفرصة لممارسة الأنشطة اللاصفية . 
4) كفادة المعدلات التعليمية : 

تشير استجابات آغلب افراد العينة إلى وجود اتفاق فيما بينهم على أن نصيب 

معلمي التعليم الثانوي العام من الطلاب يقل عن 20 طالباء كما تشير استجابات 123.5 

أيضا إلى آنه في بعض المدارس يقدر هذا المعدل بأكثر من 30 طالب| لكل معلم . كما 


الباب الأول 


توضح اسستجابات 45/ من إجالي آفراد العينة إلى أن نسبة الميشة غير التدريسية 

(الإداريين) إلى الطلاب تقدر جوالي إداري لكل 40:20 طالبا . 

5) كفاءة المدرسة قي تزويد الطلاب بامواد التعليمية وتقييم إنجازاتها : 

أ- يتفق ,765./ من أفراد العينة على انخفاض كفاءة وفاعلية اساليب التقويم والقياس 
المتبعة داخل المدارس الثانوية العامة» حیث تعتمد آاسالیب التقويم على التقويم 
التهائي فقط . وتفتقد إلى التقويم المستمرء نما يضعف من فاعلية التقويم» إضافة إلى 
تراخي المدارس في إبلاغ أولياء الأمور عن إنجازات أبنائهم الدراسية . 

ب- تشير استجابات 47/ من أفراد العينة إلى انخفاض المدرسة الثانوية العامة في إمداد 
وتزويد الطلاب بالمواد التعليمية اللازمة لفاعلية ونجاح العملية التحليمية . 

خامساء المؤشرات العامة للجودة في المدرسة الثانوية: 

باحتساب ممل تقديرات المؤشرات الى تحققت في كل مدرسة للوقوف بشكل 
عام على مدى تحقق اشتراطات الجودة فيهاء تشير الى أن الاشتراطات الواجب توافرها 
في المدرسة الثانوية تتحقق بنسبة ,56 من إجالي استجابات أفراد العينةء في حين تتفق 
استجابات 77/ من إجمالي أفراد العينة على آن هذه الاشتراطات تتحقق الى حد ماء كما 

يتفق ,174 منهم على أنها لا تنحقق في المدرسة الثانوية العامة هذه الاشتراطات . 

سادسا: الجودة ومؤشرات التحصيل الدراسي : 

تعد تقديرات التحصيل الدراسي إحدى المؤشرات المستخدمة في تحديد الكفاءة 
والإنتاجية للمدرسةء ويثار حول هذه المؤشرات جدل خاصة في هذه الآوانه التي يعتمد 
للامتحانات القائم على الاسترجاع» ما ادى إلى الجدل القائم حول دور المدرسة الغائب 

ف عملیات التربية والتنشئة والتعليم. 

أدوارومهام إدارية: 


إن التميز في الإدارة م يعد ترفا أو آمرا ثانويا نسعد به إن تحقق» وناسى عليه إن 


و HÉ‏ 
فقدناه. بل أضحى ضرورة من ضرورات العصر ومطلبا أساسياً بل مقوما لا غتى عنه 
من مقومات الاستمرار في أداء ا مهام في هذا العصر . ولمذا التميز شقان : يتوفر ثانيهما 
إن توفر أوهما . إن التميز في الإدارة يعني القيام بمهام جديدة وتآكيد اللهام الحالية التي 
تمشى مع سابقتها والتي تدفع حركة العمل نحو التميز . 

وهنا يآتي الشق الثاني من قضية التميز آلا وهو انعكاساته على العمل المدرسي 
بمختلف جوانبه . فصلاح المؤسسة يتوقف» بعد الله على صلاح قيادتها . بمشل ما أن 
ا لحلل فيها يرجع إلى ما يصيب هذه القيادات ذاتها من خلل . وقديها قيل في الل 
الصيني” أول ما يفسد في السمكة رأسهاً . 

وتجمل بعض الدراسات المهام الإدارية العامة التى ينبغي على المدير القيام بها في 
هس مهام رئيسية هي : 
1) معرفة ما يريد حدوثه وتوفير الأسباب لإحدائه . 
2) ممارسة الإدارة المسثولة للمصادر المادية والبشرية وتوجيهها لخدمة الأغراض المنشودة. 
3 العمل على زيادة الكفاءة في العمل وتحسينه بصورة مستمرة . 
4 العمل على خلق مناخ موات فز العاملين على بذل أقصى جهودهم . 
5) تحمل مسثولية آداء الوحدة التي يتولى إدارتها . 

ولقد قدم الدكتور محمد منير مرسي تصورا تفصيليا للمهارات الفنية الضرورية 
لمدير المدرسة مصنفة تحت ستة محاور ( الملحق 14 ) . بينما يفصل الدكتور أحمد 
إسماعيل حجي هذه المهارات تحت مصطلح الكفاءات مصنفا إياها تحت أحد عشر 
حورا ( الملحق 1) . 

أما تصورنا للأدوار والمهام التي ينبغي أن يقوم بها مدير مدرسة متميزة فنجملها 
فيما يلي : 
1 - تحقيتق الإثراء العلمي للمعلمين (مشاغل» حلقات نقاشيةء مواسم ثقافية) . 
2- توفير الإمكانات اللازمة لاستخدام الوسائل والتقنيات التربوية . 
3- تشجيع المعلمين على توظيف مراكز مصادر التعليم وتذليل الصعوبات . 
4- وضع برنامج لرعاية الطلبة الموهوبين ومتابعة تنفيذه . 


الثباب الأول 

5- وضع برنامج لرعاية الطلاب الضعاف والمتخلفين . 

6- حث المعلمين على إجراء البحوث العلمية وتوفير متطلباتها . 

7- تقدير جهود المعلمين المتميزين والتعبير عن ذلك أمام الطلاب حتى يزدادوا احتراما 
وتقديرا هم 

8- وضع معايير لأساليب الأداء وأشكال التعامل بين الميشة التدريسية والإداريبة 
والطلاب . 

9- مثابعة تنفيذ المناهج الدراسية بين المعلمين وتقويهم ها عا ينمي لديهم الإحساس 
بالمشاركة. 

0 - إجراء دراسة تقويم ذاتي في نهاية العام الدراسي يستعرض فيه جوانب القوة 
والضعف في الأداء المدرسي مقدما بعض المقترحات المناسبة . 

1- تشجيع العمل الجماعي بين كل من أعضاء ايشة التدريسية والطلاب عا ينمي 
لديهم روح القريق 

2- تفعيل دور المعلم الأول وتزویده بالصلاحیات التي تساعده على آداء دوره بکفاءة . 

3- تفويض الساطات وعدم الاستئثار بها . 

4- تطوير أساليب التقويم وتكين المعلمين من تطبيق الاتجاهات الجديدة في ذلك . 

5- التو جيه العام للأنشطة الطلابية بالشكل الذي يحقق أكبر قدر من فعاليتها . 

6- اليقظة لكافة التكتلات التي تاخحذ شكل الشلل حتى لا يصاب الجهاز الإداري 
بالشلل .. 

7- وضع خطة لساعدة المعلمين على إنجاز الأعمال الإدارية المطلوبة منهم حتى لا 
تشکل کثرتھا عبتا علیهم عا ینعکس بدوره على فاعلیتهم . 

8- تحديث الجوانب الإدارية والتعليمية باستخدام الحاسوب والإنترنيت وغيرها من 
تقنيات حديثة. 

9- الإشراف العام على المختبرات والتأكد من تلبيتها متطلبات العملية التعليمية . 

0- ترشيد استخدام المصادر العلمية والفنية والمادية المتاحة والعمل على زيادتها . 


الأسس والمفهومات 

1- التعبير عن فلسفة المدرسة واتجاهاتها وقضاياها آمام الجتمع الخارجي والعمل على 
عرض صورة مشرقة ها . 

2- تمثيل المدرسة في الجالس واللجان التعليمية والجتمعية وأداء مسثولياته فيها على حو 
يشجع الآخرين على الاقتداء به . 

3- تحقيتق التكامل بين الأداء التدريسي للمعلمين وبين ملاحظات الموجهين . 

4-مساعدة آولياء الأمو ر على التابعة الجيدة والمتواصلة لأبنائهم . 

5- تحديد متطلبات الدراسة أو العمل في المراحل التالية للمرحلة التعليمية التي يدير 
مدرستها والعمل على تهيئة الطلاب ها . 

6- المواءمة بين كم الخرجين ومستويات أدائهم . 

7- التقويم الموضوعي للمعلمين والعمل على استقطاب المتميزين منهم . 

8- القدرة على التصرف في المواقف غير المتوقعة والمشكلات المفاجئة . 

9- تقديم الإرشاد النفسي اللازم للطلاب ذوي الحاجة لذلك . 

0- مساعدة الطلاب على التوجيه المهني في مستقبل حياتهم . 

1- مواجهة أشكال الانحراف في السلوك الطلابي بحكمة . 


خطوات السير نحو الجوده والتميزء 
تتفق الدراسات السابقة على أن هناك مجموعة من الخطوات التنفيذية للأخذ بنظم 
الجودة في الإدارة التعليمية وهي :- 
1- الفهم العميق لإدراك فلسفة الجودة ونطاقها . 
2- التفهم والتلاؤم الذهني لفلسفة التغير المستمر ومتطلباته . 
3- وضع القيم المستهدفة للجودة وبرامج تنفيذها وبرامج وأساليب المراقبة التنظيمية 
للتاكد من تحقق القيم والأهداف . 
4- تطوير نظام جودة شامل يتضمن سياسة الجودة» خحطة استراتيجية للجودة» خطة 
5- إعداد الأفراد للتغيرء وتزويدهم بقيم ثقافة الجودةء تدريب الأفراد للعمل كفريق . 


الباب الأول 
6 اكتساب القدرات الخاصة لواجهة الأسباب الجذرية للمشكلات والتدريب على خحطرات 
الأداء التصحيحي باستخدام (خطط - أفعل - أدرس - نڏ (Pla/00/tıy/۸4(.‏ 
7- احتيار خحطط التطوير والتحسين المستمر لإدارتها باستخدام خطوات الأداء التصحيحي. 
8- دعم الاستراتيجيات التي يقدمها القادة لتحقيق الجودة الشاملة . 
9- من خلال التغذية المرتدة من النظام يتم تطوير المشاركة الإيجابية للعاملين بناء على 
المعلومات الحميقة والدقيقة عن أدائهم وكفاياتهم . 
كما تضمدت الدراسات السابقة مجموعة من المعايير الواجب مراعاتها عند تطبيق 
نظم الجودة ف التعليم 
وتعد خطة المفكر الأمريكي دينج نحو تحقيق إدارة تتميز بالجودة والتميز من 
آشهر ما دم في هذا الجال .ويرى دينج أن واجب الإدارة ليس فقط تقرير الهدف ولكن 
يضأ إدارة النظام لتحقيق هذا المدف. 
ويرى أن الإدارة التقليدية لا تستطيع الحصول على الأفضل من أى نظام 
فاللإدارة التقليدية تكون لكل عملية في النظام بعدا تتنافس فيه وتجعل كل واحدة تؤدي 
إلى الأفضل فرديا . 
لكن الطرق الجديدة تتطلب أن تدار كل عملية لكى يؤدي النظام ككلة كه 
hoe‏ آداء أفضل 
ولا يكن القول بأنه مادام كل جزء يؤدي أفضل فإن أداء الكل سيكون أفضل . 
ولنتصور فرقة موسيقية يسعى كل عازف فيها إلى آن يظهر أفضل ما عنده أكثر ما 
يعزفون جميعا معا لإظهار قدرة الأوركستر . ليست المشكلة في إدارة النظام عند دينج 
هي كيف تؤدى كل عملية عملها بل كيف يعمل الجميع معا اطاععه٣‏ مرة ثانية. إن ما 
هو مطلوب هو تغيير التفكير . 
وني ضوء هذا الفكر وضع دينج أربعة عشر مبدأ لإدارة جودة شاملةء يعرضها 
الدكتور امد حجي (1) فيما يلي : 
1- ضع هدفا ٹابتا Create constancy purpose‏ وانشره بین العاملین كلهم . إذ چب أن 
يكون هناك أهداف طويلة المدى ويعرفها كل عضو في المنظمة ويمكنهم فهمها بشرط 
آن يكون للهدف معنى» ويتصل بالمستقبل . 


الأسس والمفهومات 


2- تعلم الفلسفة الحديدة earn the new philosophy‏ أهتمت الفلسغة التقليدية 
با منافسةء لكن الفلسفة الجديدة تقوم على التعاون داخل المنظمة» حتى يستطيع كل 
فرد آن يكسب . ولكي يتحقق ذلك فإنه ينبغي آن يكون هناك تحديد لا يجتاجه 
وینېغی تحقیقهء» ما يعنيه ذلك من معرفة» ومعرفة كيف يتحقق . وینبغی آن يعرف 
ذلك كل أعضاء المؤسسة . 

3- توقف عن التفتيش التهائي واجعل هدف التفتيش تسين العمليات وتخفيض التكلفة 
Cease dependence on the mass inspection‏ والتفتیش لا يضيف جودة. إنه يقرر 
ما إذا كانت هناك جودة آم لا كما أنه لا يكن من التغخير . و تفتيش والقائمین به 
عیوېه وعیوبهم؛ ولذلك ينبغي أن يكون هدف عملية التفتيش هو التحسين 
والتجويد. 

4- خذ في اعبار ك التكاليف الكلية : 0n buy on Price tag a0۸‏ فشراء الأشياء 
الأرخحص قد يرفع غالبا التكلفة الحقيقةء إذ إن تكلفة أي شئ ليست سعر شرائه 
فقط» لكن يضاف إليها ما سيتم إنفاقه عليه للصيانة والإصلاح . 

5- ح سن باستمرار کل عملية La lifglmprove constantly every process‏ 2 القيام 
بتحسين كلى دون متابعة النجاح» سوف يترتب على ذلك مشكلات . والتحسين 
المستمر يعد الطريق للتوقف عن التفتيش الكلى . 

6- اسس تدریبا للمپارات sاskih training for‏ ntituteآويۋ‏ کد ديتچ على آن جانبا من 
هذا التدريب يكون عن كيفية أداء العملء والجانب الآخر عن سبب أداثه . وما م 
يعرف جميع الأفراد سبب أداتهم للأعمال فلن يقوموا بأدائها على الوجه المرجو . 

7- سس ıllدة [nite leadership‏ وينبغى آن تحل القيادة حل الإشراف . ويتساءل 
دنج عما ینبغی آن تقوم به القيادةء ویب أن تساعد الناس» كل الناس» على أداء 
أفضل عمل» والتعرف على قدراتهم المختلفة وإمكاناتهم وطموحاتهم . 

8- ابعد الخرف ive out fear‏ وابن الثقةء إذ إن إبعاد ا وف يولد الثقة . إن قيادة 
مؤسسة مع التركيز على تسين العمل يتطلب مجموعة ختلفة من القيم والاتجاهمات 
والعلاقات أكثر من قيادتها مع التركيز على الضبط والرقابة» وقد صر دینج على آن 
کل فرد في الؤسسة ينبغى آن يتعامل پإحساس اساسه الثقة المتبادلة والاحترام . 


الباب الأول 


9- اكسر الحواجز بين أفراد ايثة العامة Break down barriers between staff areas‏ 
إن کل شیع یعتبر نظاماء وینبغی آن ينظم لأفضل آداء كلى» وذلك يتطلب أن پتعاون 
كل جزء في النظام لفائدة النظام . ولا ينبغي أن يتنافس كل قسم مع غيره لمصلحة 
نقسه . 

0 - استبعد الشعارات وillتحريزض Eliminate slogans exhortations and targes‏ 
يهتم دينج بطرح تساؤلات مثل : بآي اسلوب يكن تحقيق المدف ؟» وكيف ستقوم 
بزيادة الإنتاج ؟ إن هذه الخطوة لا تتفق مع توجيه اللوم إلى العاملين لتقص ال جودة 
وذلك أن تحقيقها والنجاح في يدهم تماما . 

1- استبعد الأهداف أو الحصة العددية gig Eliminate numerical goals and quotas‏ 
نظام لإدارة الجودة فإن كل فرد على وعى بأن المنتج الكفء ينبغى أن ينتج بجا يرضى 
متطلبات العمل» وأن النوعية ينبغى أن تكون ذات أهمية عن الكم . 

2- آزل الحواجز من أجل الابتهاج ي Remove Barriers to Joy in work Jnl‏ 
ويعنى ذلك عند دينج نظام التقدير الذى يرتب الناس ويخلق المنافسة والصراع» 
والمدف من إزالة مثل هذه الحواجز ترك الناس يشعرون بالزهو ويفرحون في عملهم 
آکثر من ترتيبهم ودرجاتهم . 

3- شجع التعليم والتحسين الذاتى لكل فر Institute education and self‏ 
pagyImprovement‏ التدريب ممهارات عحددة غتاجها لأداء أعمال حددة . والتعليم 
يختص - من وجهة نظر دينج - باي شى يحافظ على نمو وتطور عقليات الناس . 
ويرى دينج آنه لا يكن لأي مؤسسة الاستمرار بأفراد جيدين ؛ إنهم يحتاجون إلى 
آشخاص يستمرون في التحسن . 

4- أکمل التحول Accom pاish the transformation‏ لابد من الاعتماد والتعاون . وان 
يقوم كل فرد باستغلال ما يعرفه لتحقيق هدف المنظمة . 

ویری دينج أنه بينما آن كل فرد يحتاج إلى معرفة النقاط الأربع عشرة يعتمد 
الوصول إلى نظام لإدارة الجودة على الإدارة العليا . 

إضافة إلى ذلك فإن هناك عددا من الأسئلة التي نرى آنه ينبغي على المديرين 
الإجابة عنها قبل البدء قي حطوات السير نحو الجودة في مؤسساتهم. هذه الأسثلة هي: 


الأسس والمفهومات 

1. إن المؤسسة التعليمية منظومة متكاملة ذات مستويات ختلفة في مكوناتهاء إلى آي 
مدى يعرف العاملون في كل مستوى أهداف المستوى الآخر وطبيعة عمله؟ ولي آي 
مدى تنسق هذه الأهداف مع بعضها البعض؟ وما مدى ثباتها في ختلف المستويات ؟ 

2. ما نوع التنسيق الذي يجرى المستويات المختلفة ؟ وإلى آي مدى نعزو النجاح في أي 
مستوی لا بینه وبين غیره من تنسیق ؟ . 

3. إلي أي مدى يكن التأكد من أن العاملين في كل مستوى ينشدون رضا المستفيدين ؟ 
وما المعايرر التي تحرك هؤلاء العاملين لاوإجادة ؟ 

4. إلى آي مدى يستطيع كل مدير في إدارته أن يجيب عن الأسئلة التي تطرح دوما حول 
طبيعة عمله ؟وما مدى قدرته على مواجهة مشكلات غير متوقعة حيث إن معدلات 
التغير تبدو أسرع ما نظن وتشتمل على متخيرات يصعب التنبؤ بها آحيانا ؟ 

إستراتيجيات عامة للجودة في التربية. 

تصدق النقاط الأربع عشرة السابقة عامة على مختلف قطاعات الخدمات 
والإنتاج. أما عن التربية على وجه الخصوص فهناك وسائل لتحقيق الجودة ها اقترحت ها 
دراسة دكتور ريون العلولى (8) وقد استفاد في ذلك من نقاط دينج السابقة هذه 

الوسائل هي : 

1- دراسة نظم الجودة . 

2 ترتكز التربية من الجودة على مبلا الوحدة العلمية . معنى آنها تستلهم الححوى 
الخاص بكل علم من العلوم في تكوين نظرة كلية للجودة. 

3 تأكيد مشاركة الأفراد والمؤسسات في تشخيص معوقات الجودةء والسعي للها. 

4 التركيز على دراسة آثار عدم تطبيق الجودة حالياً في ( الزراعةء الصناعة» التجارة 
وقطاعات الخدمات المختلفة) . 

ك إبراز تعقد مشكلات عدم بلوغ الجودة وترابط المشكلات. 

6 التربية من أجل الجودة هي تربية تمتد مدى اللحياة ابتداءً بما قبل المدرسة حتى نهاية 
التعليم العالي ومن خلال قنوات وسائل الإعلام . 


= الباب الأول 

7 اتخاذ البيئة الحلية للمتعلم ( المنزل - المدرسة - مصنع الحي الخ ) بيئات تعليمية . 

8 توجيه العناية للآنشطة العملية بهدف إكساب المتعلم حبرات مباشرة . إذ إن المتعلم 
يكون متعطشاً ثل هذا النمط من الخبرات . 

يتطلب تحقيق أهداف التربية للجودة أن يكون التعليم عن الجودة ( المعلومات ) 

ممزوجاً بالتعليم من بيئة الجودة ( المهارات ) وبالتعليم من أجل الجودة (المواقف والقيم). 

لذلك يلزم توفر الشروط التالية : 

1 الخبرة المباشرة : من خلال التعامل المباشر مع البيئة ( زيارات ميدانية - بجوث يشارك 
الطلبة فيها بفاعلية من خلال جع المعلومات المتعلقة با لموضوع الذي جرت دراسته في 
الصف وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج وتقديم التوصيات »› وهكذا يارس 
الطلبة مهارة اتخاذ القرار وحل المشكلات . 

2 دراسة قضايا تتصل الحودة : تساعد الطلبة في تفهم عناصر القضية وأسباب ظهورهاء 
مثل مشكلات تتصل بالإدارةء المقايسةء المعايرة الخ. 

3 حل المشكلات : من خلال مشاركة الطلاب في مناقشة المشكلات تحول دون بلوغ 
الجودة وضمانهاء أو ضبطها 

4 إتاحة الفرصة للمشاركة : فالمشاركة يكن أن تحقت للطلبة فوائد مشل تنمية مهارات 
التفكير العلميء كالملاحظة والقياس والتمييز والتنظيم . وكذلك اكتساب مواقف 
وعادات مرغوبة . 

ومن الاستراتيجيات التي بدات تشيع في جال الجودة والتميز في التربية استراتيجية 
يمكن أن نطلق عليها مجازا تقنين الجحودة وهي استراتيجية ثبتت فعاليتا في حث هيات 

التعليم على التميز سواء على مستوى الإدارة التعليمية أو العملية التعليمية ذاتها . 

وكذلك في كل من التعليم العام والجامعي . ويقصد بهذه الاستراتيجية انها عملية منظمة 

مستمرة لقباس العمليات الى تجري في المؤسسة التعليمية بامقارنة بغيرها وذلك بدعوة 
خبير أو حكم خارجي يقيم النشاط الداخلي للمؤسسة . وتهدف هذه العملية إلى تزويد 
متخذى القرار في المؤسسة التعليمية معابير قياس الجودة وتكلفتها ومساعدته على 
التعرف على الفرص وامجالات التي تكمن فيها عوامل الجودة في المؤسسة وتهدف عملية 
تقنين الجودة إلى الإجابة عن خمسة أسئلة هي : 


الأسس والمفهومات 
)١‏ إلى آي مدى نؤدي عملنا بشكل أفضل مقارنا مع الآخرين ؟ 
ب) ما مستوى الجودة الذي ننشده لأنفستا ؟ 
ج ) من الذي وصل هذا المستوى من الجودة وأديٴ العمل بشكل أفضل ؟ 
د ) كيف وصل هوؤلاء لهذا المستوى . أو كيف حققوا الجودة ؟ 
ه ) كيف تكيف ما تم عن الآخرين» ممن حققوا الجودةء لظروفنا ؟ 

وتعرض دراسة جيوفري . دويرتى (6) خحطوات إجراء دراسات تقنين الجودة 
وتطبيقاتها ني جال التعليم . 

هذا ... وتقرر بعض الدراسات أن من أفضلل خطوات السير نحو التميز استارة 
دافعية المعلمين وخلق حوافز هم للسعي نحو الأفضل . وتقسم هذه الدراسات الحوافز 
إلى نوعين : lخıة‏ ) {intrinsic rewards‏ وخارجية ( )extrinsie rewards‏ . ورد ذلك 
في دراسة تدماس إليس (24) . وفيها آيضا يقرر الباحث أن الحوافز الداخلية أكثر فاعلية 
لاستثارة المعلمين للسعي خو التميز. ويشعر هؤلاء العلمون أن حاجاتهم النفسية قد 
أشبعت وأنهم يحسون بالرضا الوظيفي عندما تتوفر هم عدة أشياء منها 
1 المشاركة في إصدار الققرار . 
2) استخدام المهارات الوظيفية ذات القيمة . 
3 الشعور بالحرية والاستقلالية . 
4 توفر قدر في التحدي . 
5 التعبير عن إبداعهم وابتکاراتهم ۰ 
6 إتاحة فرص التعليم هم . 

أما عن دور المديرين في استنارة دوافع المعلمين للسعي نحو التميز فت لخصها 
هذه الدراسة في ضوء نتائج عدد من الدراسات في ثلاث استراتیجیات أو سياسات 
هي : 
1 المشاركة في الحكم ( السلطة ) . 
2 التربية أثناء الخدمة . 


الباب الأول 


3 التقويم المنظم والداعم . 

وتعرض الدراسة للمقصود بكل منها مح ضرب أمثلة ما وبيان دورها في تنمية 
القيم الأخلاقية عند أعضاء هيئة التدريس واستثارة دافعيتهم للتطوير . 

وآخيرا تعرض ها انتهت إليه إحدى الباحثات من خلال استعراضها لنتائج 
البحث العلمي في جال تطبيق مبادئ ال جودة في التعليم الثانوي . إذ تقرر كاثلين كوثن 
(23) آن اهم عامل في تطبيق إدارة الجودة الشاملة هو التغير المنظم . تقول كاثلين : 

أن العامل الرئيسي ( القائد ) في إدارة الجودة الشاملة هو عمليات أو إجراءات 
التغير المنظم . إن المهم هنا هو تطوير المؤسسة ( التعليمية ) كمنظومة من العلاقات 
العضوية المتكاملة . وتوفير القدرة على التغيير» وتوجيه هذه العلاقات مراث ومرات في 
اتجاه التحسن والتطوير كما حدده المستفيدون من المؤسسة سواء كانوا داخليين أو 
حارجیین . 
نموذج لمدرسة متميزة : 

يعرض بير٥۵۲٥8‏ وزميلاه (22) تصورا لنموذج مدرسة تحققت فيها مواصفات 
التميز . وقد بنى هذا النموذج في ضوء تصور الكاتب ميلز 15ن وزملائه للمتخيرات 
الت تعد مسثولية عن إنجاح تنفيذ خحطط التميز . 

هذه المتخيرات ستة عشر متخيراء أربعة منها تعد شروطا مسبقة وهذه المتغيرات 
هي: 

1) القيادة. 

2) استقلالية المدرسة. 

3) انسجام العاملين . 

4 البرنامج الجيد / المناسب 

5) المشاركة في الصلاحيات . 

6) مكافاة العاملين . 

7 الرية . 


الأسس والمفهومات 

8) السيطرة على العاملين . 

9 السيطرة على الموارد . 

0) استعداد العاملين / المبادرة. 

1 تنمية البرنامج التطوري . 

2 الشبكات الغارجية. 

3 التمکن . 

4 التنفيذ الجيد 

5 الماسسة ( ناء المۇؤسسات ) 

6 التغير التنظيمي . 

هذه المتغيرات ذاتها تتأثر ببعضها البعض وتؤثر في بعضها البعض . معنى آخر 
تتسبب في إحداث هذه متغيرات معينة . ثم تحدث هذه المتغیرات آثارا آخری ومتغیرات 
أخری» كما يبينها الجدول رقم (1) : 

الجدول رقم (1) 

نموفج لإدارة المدارس التميزة 

العلاقة بين المقغيرات في التطبيق 
المناهج للتغير ( مبنية على دراسة مايلز 1987) 


العمل الزثرة ف 
شرط مسبتق انسجام العاملين / 
البرنامج الجيد والناسب 
المشاركة في الصلاحيات 
مكافاة العاملين 
الرؤياء التمكن 


الشبكات الخارجية 


ا 
السيطرة على الموارد 


الرؤية 
المشاركة قي الصلاحيات 
مكافاة العاملين 


استعاد العاملين / المبادرة 
(بتاء المۇؤسسات) 
استعداد العاملين / 
المبادرة 
تنمية البرنامج التطوري 
استعداد العاملين / المبادرة 


البرنامج الجيد والمناسب 
القيادة 
البرنامج الجيد والمناسب 
القيادة 


استعداد العاملين 
السيطرة على العاملين 
استقلالية المدرسة 


ألرؤية 
استعداد العاملين / البادرة 


السيطرة على | استقلالية المدرسة 
| إالميارد 1 


الآسس والفهومات 


العوامل المزثرة فيه 


المشاركة في الصلاحيات | تنمية البرنامج / التطوري 
مكافاة العاملين التنفيذ الحيد 

الرؤيا 

السيطرة على العاملين 

الشبكات الخارجية 


تنمية البرنامج التطوري 
استعداد العاملين / 
البادرة / التمكن 

تنمية البرنامج التطوري 


(بناء المؤسسات ) 
الرؤية البرنامج الكبير والمناسب التغير 
السيطرة على الموارد التنظيمي 
الشبكات الخارجية التنفيذ الجيد 
استعداد العاملين / المبادرة 
التمكن 
تنمية البرنامج 
التطوري 
إاستعداد العاملين / 
المبادرة 
التمكن 


الباب الأول 


العوامل الاثرة به ٠‏ 


( المشاركة في الصلاحيات) 
(التمكن ) 

الاستخدام الجيد 

التغيير التنظيمي 

تنمية البرنامج التطوري 


ومن هذا الجدول يتضح أن التغيرات الأربعة الأولى تمشل شروطا مسبقةء وذللك لأنها 
(القيادة / استقلالية المدرسة / انسجام العاملين / البرنامج الجيد المناسب ) تتأثر إلى حد كبير 
بواسطة العاملين على مستوى المدرسة . إن كثيرا من متطلبات التنفيذ الجيد يكن أن تأخذ 
مكانها لو توفر المدير الذي يلك مهارات التنفيذء فاستقلالية المدرسة مثلاء وانسجام العاملين 

وجودة البرنامج ومناسبته ... هذا كل بعتمد على نوعية ا مدير الذي يتولى قيادة المدرسة . 

ويشرح الجدول السابق نوعية العلاقات السببية بين كل متغير وآخر . وعلى سبيل 

1. المشاركة في الصلاحيات (رقم 5) تحدث في ضوء نمط القيادة في المدرسة وكذلك نوع 
البرنامج ومناسبته . تعد هذه المشاركة نفسها مستولة عن مدى الانسجام بين العاملين 
والذي يؤدي بدوره إلى مأسسة التغير آي بناء المؤسسات في المدرسة حتى يظل التغير 
رهنا بتغير الأفراد . 

2 الرؤيةء أي تصور المدرسة لعمليات التغير ومستقبل المدرسةء يسهم في تكوينها نوعية 
القيادة في المدرسة وما بين العاملين من انسجام ومدى السيطرة على هؤلاء العاملين . 
وهي بدورها ( الرؤية) تساعد على تلمية البرنامج التطوري وإشاعة روح المبادرة بين 
العاملين وتنمية استعدادهم للتطوير . 

3. وهكذا يتضح لنا أن تحقيق الجودة والتميز في المدرسة ليس آمرا عشواثيا أو جرد 
عمليات تتم باحاولة والغطاء وإنغا يخضع لمتغيرات كثبرةء منها ما يعد سببا ها (آو 
مؤثرا فيها ) ومنها ما يعد نتيجة ها ( أو متاثرا بها ) . 


الأسس والمقهومات 
مداخل تحقيق الجودة في المناهج: 

لن اتسعت الإستراتيجيات السابقة لتشمل مختلف مناحي الإدارة التعليمية . فإن 
تحقيق الجودة للمناهج الدراسية في مراحل التعليم العام يعد شرطا آساسيا ولازما لنجاح 
الجودة في المدرسة بشكل خاص وفي التعليم بشكل عام . 
آوامر وقرارات تربوية قد يستفيد أو لا يستفيد منها أصحاب المستويات الإدارية الأدنى : 

إن اللإدارة التعليمية ذات بعد أكاديي يتعدى حدود تنظیم ميكل الإداري إلى 
العناية باحتوى العلمي المقدم . 

إن تطوير المنهج الدراسي» و العمل على توفير معايير الجودة له من آهم ما يشخل 
مدير المدرسة المتميزة . ولتحقيق الجودة في مناهج التعليم العام مداخل متعددة يجملها 
الدكتور ربمون المعلولي في ضوء مسحه للدراسات السابقة في خسة مداخل رئيسية يرى 
آنها الأ كثر شيوعا لتضمين مفاهيم الجودة في المناهج وهي :(8) 
أولا : مدخل التخصص افتعدد اkتlqعد‏ ) (multidisciplinarite‏ 
ٻي نها آي علاقة بينية» فالأهداف متعددة على مستوى واحد» لا وجودللتعاون 
والتوافق . فالتربية للجودة كمنهج دراسي يكون مستقلاً قائماً بذاته» شأآنه في ذلك شان 
أي مادة دراسية في خطة الدراسة . ويصلح للانتشار في التعليم العالي . 


٠‏ ثانياً : المدخل الاندماجي ( #ان#ة«ناماهءنل۲ءا١:)‏ ويسمى التخصصي المتداخل. 
ويثله منهج متداخل» وقواعد مشتركة من الاختصاصات الترابطةء تحدد على 
مستوى أو دون المستوى الأعلى التراتي ما يتيح بروز غاية . 
الأهداف متعددة على مستويين» تنسيق عال من حيث الجتوى . 


اتباب الأول 

يهتم هذا المنهج بتضمين موضوعات الحودة في بعض المناهج الدراسية المناسبة . 
عن طريق إدخال معلومات الجودةء آو ربط المضمون بقضايا جودة مناسبة . مثل تضمين 
مفهوم المدر (هدر المياء والثروات غير الحجددة ) في مقررات الجغرافية والعلوم الطبيعية 
وعلم الاقتصاد وعلم السكان والتربية والاقتصاد المنزلي وعلم الاجتماع. 

ومفهوم المعايرة في مقررات الفيزياء والكيمياء وا جغرافية والإحصاء . 

مفاهيم مثل الرضى» التنافس» الثقةء الرفض» المسؤوليةء القرار» تدخل في مجموعة 
من المقررات مل التربيةءعلم النفس» علم الاجتماع» الفنون» الرياضةء اللغة العربية . 

مفهوم المواردء يمكن أن يدرج في مواد العلوم والجخرافية واللغة العربية والتربية 
الفنية والاقتصاد المنزلي . 

إن هذا الملاخل لا يؤدي إلى التأثير في الوقت المخصص لدراسة مشل هذه 
المقررات» وهنا تتاح الفرص لتكامل هذه الموضوعات بعضها ببعض. 

إن هذا المدحل لا يؤدي إلى التأثير في الوقت المخصص لدراسة مشل هله 
المقررات»وهنا تتاح الفرص لتكامل هذه الموضوعات بعضها ببعض. 


التربية للجودة 


الأحياء اللغة الجغرافيا علم اجتماع تربية اقتصاد علم سكان 


ثالثا : مدخل الوحدة : ( )¡«») 

ويتضمن تضمين وحدة أو فصل عن الجودة في إحدى المواد الدراسية» أو توجيه 
منهج مادة دراسية بأكمله نحو الجودة . مثلاً تضمين وحدة عن مفاهيم ضبط الوثائق 
والمراجعة والمراقبة والتدقيقء في مقرر الم حاسبةء ومناقشة نظام القياس وأجهزة التقييس 
في مقر الكيمياء أو الفيزياء . او مفاهيم المسؤولية والمردود والكفاءة واتّاذ القرارات في 
مادة علم الاجتماع : 

هذا المدخل يظهر مبدا تكامل البرة وشمول المعرفة نحو الجودة وضمان الأهداف 
التي يلزم أن تسعى التربية للجودة إلى تحقيقها. 
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ويتم إدخال الوحدة في المقرر المخصص بعد إجراء تحليل مضامين الجودة المتوفرة 
في المناهج القائمة وتحديد المواضع الملائمة ونقاط الدخول المناسبة لإدخال وحدات 
الحودةء أو تطوير الوحدات القاثمة في المنهج القائم . 
رابعا : مدخل التسریب ( ١٥اووں؟مة)‏ ویسمی مدخل الدمح متعدد الفروع . 

يعتمد على إدخال أمثلة تدور حول مفاهيم الجودة» على أجزاء موجودة في المادة. 
والتغير الذي يمكن أن بحصل فقط في آمثلة المادة المرتبطة بالجودة في المناهج . وذلك كلما 
سمحت الظروف وطبيعة الموضوعات. 

يحتاج هذا المدخحل إلى إدراك العلا قات بين مضامين الجودة ومضامين العلوم 
الأخرى. 

ويعد هذا المدخل منسجما “مع الأسس النفسية لتعليم مفاهيم الجحودة ويحقق 
ترابطها مع جميع فروع المعرفةء ولا يتطلب مدرساً متخصصصًاءويسمح بتحقيق شمولية 
التعلم من أجل الجودة وخحاصة في المراحل التعليمية الأول ( الروضة والمرحلة 


الابتدائية). 


علم اجتماع فیزياء 


خامسا : مدخل التخصص المتناسق lاkتliغèم‏ ) (trausdiscpliıaarite‏ 

أي تنظيم المفاهيم والمعلومات الرئيسة في مقرر واحد مستقل يسمح بالربط 
وتوضيح العلا قات بين المفاهيم الأساسية للجودةء كما يكن من الانتقال من صف 
لآخر أعلى منه . 

فهو مدخل يسمح بالتنسيق لجميع التخصصات المتداخلة في النظام التعليمي 
التجديدي باتباع قاعدة عامة (أدخلت عبر المستوى الأعلى وعبر تركيبة فلسفية للعلوم). 
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الأهداف متعددة على عدة مستويات : التنسيق موجه نحو غاية نظامية مشتركة . 

وبذلك تصبح التربية للجودة وفق هذا ا لمدحل مقررا مستقلاء فيها تنسيق جحمييع 
التخصصات التداخحلة في النظام التعليمي . ويتم تدريسه في مر حلة أو أكثر من 
المستويات التعليمية» ويخصص له حصصاً ,أسبوعية معينة. ومحدد في الجدول المدرسي . 
وهو يصلح كمقرر في الكليات الجامعية . 


آحیاء کیمیاء 


ولتوضيح آي النماذج أفضل في وضع وتطبيق منهج أو برنامج في التربية من أجل 
الجودةءيمكن المقارنة بينها وفق الاعتبارات التالية : 

كفاءة المعلم / زيادة العبء على المنهاج / سهولة وضح المنهاج أو تطويره / 
التوافق مع المستوى العمري للمتعلم / التقويم / الكلفة . 

وبشكل إجرائي يطرح الباحث عددا من الخطوات التي يكن من خحلا ها إدخال 
مفاهيم الجودة في المناهج التعليميةء وهي : 
1 تحديد من هم المستهدفون بهذه الخدمة ( التعليم ) . 
2 تحديد أهداف التربية من أجل الجودة . 
3 تحديد مسوغات ومبررات التربية من أجل الجودة . 
4 تحديد مضامين ومجالات ومقاهيم الجودة لتعديل المناهج . 


الأسس والمفهومات س E‏ 
ك اختيار المداخل ( الاستراتيجيات ) المناسبة لإدخال مفاهيم ومبادئ وقواعد الجودة في 
المناهج . 
6 تحليل مضامين الكتب وضبطها . 
7 تصمیم المنامج وفق المدخلات المعتمدة . 
8 التقويم الأولي . 
9 التجريب النهائي . 
0 تعليل التتائج وتقويها. 
مياق التعامل الإداري 
يسر الله لي آن أتولى بعض المسؤوليات الإدارية في الجامعات العربية . وقيادة همس 
كليات للتربية في دول عربية ثلاث ( مصر, والإمارات العربية المتحدة» وسلطلنة عمان). 
وني كل منها كانت تحكمنا مجموعة من المبادئ الإدارية التي نمثل مياقا للتعامل بيننا . 


التدريب على مهارات إدارة الجودة والتميز. 

لكي يتم تنفيذ الجودة الشاملة في المدرسة لابد من تنمية استراتيجيات الثنفيذ وأن 
تنبع هذه الاستراتيجيات من المدرسة ذاتهاء حيث إن المدرسة هي المسغولة عن صياغة 
وتعديل وتنفيذ الحودة الشاملة بهاء وذلك على اعتبار أن التخغيير يجب آن محدث من 
داخل المدرسةء ولا يفرض عليها وبالتالي فإن نجاح استراتيجيات التنفيذ تعتمد بشكل 
أساسى على معرفة ومهارات القائمين على التنفيذ خاصة مدير / ناظر المدرسة 
والمعلمين والإداريين» فيما يتعلق بإدارة التغير وتنمية استراتيجيات التنفيذ وكيفية 
إحداث التطوير التنظيمي في المدرسة وغير ذلك من مهارات إدارة التغيير التربوي . 

ويتطلب الأمر عناية خاصة بتدريب مديري المدارس ونظارها وأآيضا المعلمين 
الأوائل على كيفية إدارة التخيير في مدارسهم . ويجمل الدكتور أمين النبوي المهارات 
المطلوبة للإداريين والمعلمين لزيادة قدراتهم على إدارة التغيير وتنمية استراتيجيات إدارة 
الجودة الشاملة فيما يلي (2) : 
1. مهارات التخطيط وتنمية القوى البشرية الموجودة بالمدرسة . 
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2. مهارات إدارة الصراع . 

3. مهارات إدارة الميزانية وتخصيص الموارد . 

4. مهارات تليل السياق المدرسي والمتاخ السائد فيها . 

5. مهارات القيادة . 

6. مهارات توليد الحلول البديلة والمغاضلة بين البدائل . 

7. مهارات المخاطرة . 

8 مهارات تنفيذ وإدارة التجديد التربوي . 

9. مهارات استخدام التنظيم غير الرسمي في المدرسة . 


10. 
11. 
. مهارات التقويم المستمر لعمليات التنفيذ . 

. مهارات البحث» والقدرة على تطويره واستخدامه والاستفادة به في إدارة التخيير ٠‏ 
. مهارات فتح قنوات اتصال فعالة داخل المدرسة وبين المدرسة والبيئة المحيطة . 

. مهارات استشراف المستقبل وكيفية انعكاسه على المدرسة وأدوارها المتغيرة . 

. مهارات الإدارة الذاتية . 

. مهارات وضع معايير الأداء وأنماط السلوك العام . 


مهارات إدارة الوقت وإدارة الاجتماعات . 
مهارات تطبيق أو تحويل النظرية أو( الرؤية ) إلى وقع فعلي . 


وینما تعرضها دراسات آخرى تحت عناقيد يشتمل كل منها على عدد من المهارات 


التفصيليةء كما يلي : 
1( التصميم Designing‏ 
2)التنقيل Implementing‏ 
3)تقويم المناخ المدرسي Evaluating school climate‏ 
4)دعم المدرسة وبناء رصيدها Building support‏ 


Developing school curriculum 5)إعداد المنهج المدرسي‎ 
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6لادارة التعليمية Instructional management‏ 
7)التقويم الذاتي Self evaluation‏ 
8)إعداد وتنمية عضو هيئة التدريس Staff development‏ 
9)إدارة الموارد Allocating sources‏ 
0)لبحث التربوي Educational research‏ 
1 1)التقويم Evaluation‏ 
2)التخطیط Planning‏ 


مقترحات للتمیز : 

1. تمثل إدارة الجودة طريقة حياة جديدة داخل المدرسة حيث ينظر إلى التنظيم المدرسي 
على أنه سلسلة جودة مستمرة تبدأ من المدخلات إلى الخرجات مارة بالعمليات 
الداخلية . ومن ثم نوصي بنطبيتق هذا النوع من الإدارة بجا يتطلبه من برامج تدرييية 
للمديرين والمدرسين الأوائل وبا يستلزمه من إعداد أدوات . 

2. تطوير نظم اختيار مديري المدارس وأساليب تقويهم با يضمن تولي هذه المسئولة لمن 
لديه الرغبة في التطوير والتحديث والقدرة على ذلك . 

3. التفكير في شيوع أسلوب الإدارة الذاتية ديري المدارس وتفويضهم من السلطان ما 
يضمن مواکبتهم للجدید» وارتفاع مستوی أدائهم واتخاذهم القراراث المناسبة دون 
إبطاء . 

4. تفويض المعلمين الأ وائل بعض السلطات التي تمكنهم من مارسة الإدارة والتدرب 
٠‏ عليها ا بخفف الأعباء الإدارية عن مديري المدارس» ويكون كادرا إداريا احتياطيا. 
5. تنظيم الدورات التدريبية المستمرة لكافة المشتغلين بالإدارة التربوبة بمافي ذلك 

اللعلمون» وتحديث معلوماتهم سواء من حيث الادة العلمية التي تخصصوا في تدريسها 

أو من حيث المفاهيم التربوية أو الثقافة العامة . 
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6. الدراسة المستمرة لمحوقات التحديث والعمل على حل المشكلات المتجددة الي تحول 
دون تحقيق التمير . 

7. تشجيع المعلمين على استخدام التقنيات الحديشة في التعليم والتحرر من الأشكال 
التقليدية في الأداء التدريسي والذي يعتمد على الإلقاء فقط . 

8. إجراء دراسة علمية جادة لتطلبات النجاح في مراحل التعليم العام وتحقيق آهداف 
كل مرحلة منه وترجمة هذه الخطلبات إلى تكليفات تؤدي في المراحل السابقة ما 
يهي ءالتلميذ بكفاءة ها . 

9. بناء جسر حقيقي بين المدرسة الثانوية والتعليم العالي وتزويد طلاب هذه المدرسة 
بالمهارات اللازمة للنجاح في التعليم العالي سواء أكانت مهارات دراسية أو لغوية أو 
تقنية أو أنماط تفكير علمية أو اتجاهات أو قيما . 

0. بناء جسر نماثل بين المدرسة الثانوية وسوق العمل حتى يهي الخرججون الذين لا 
يواصلون الدراسة الجامعية للعمل في قطاعات المحياة ما يستلزم تملكهم للكفايات 
العامة اللازمة لخوض هذا امجال . 

1. تطور نظم الامتحانات المدرسية وأساليب تقويم الطلاب حتى تشمل تقويم 
شخصيتهم بشكل عام والتأكد من تنمية الجوانب المختلفة في هذه الشخصيات وعدم 
الاقتصار على تقويم تحصيلهم الدراسي . 

2. نشر أساليب التجديد وأفكار الإبداع التي يأتي بها أحد العاملين على زملائه وإثابته 
عليها تما يشجم الآخحرين على المضي في هذا الطريق وعدم التردد . 

3. وأخيرا .. ليس ثمة برنامج واحد للجودة يصلح لكل مؤسسة تعليمية في كل 
مستوى ولكل زمان ومكان .. وليست ثمة وصفة طبية واحدة قاطعة لعلاج كل 
مشكلات العمل نحو الجودة والتميز . 
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ملحق رقہ (1) 
المهارات الفنية الضرورية لمدير المدرسة 


د . محمد مذير مرسي : “الإدارة المدرسية الحديثة" 


هناك عدة مهارات فنية ينبغي توفرها في ناظر المدرسة حتى يستطيع أن يؤدي 
عمله بنجاح وتتعلتق هذه المهارات بالميادين المختلفة التي تغل العمل الوظيفي لناظر 
المدرسة من هذه المهارات ما يتعلق بالتعليم وتطوير المنهج ومنها ما يتعلق بالعاملين 
والمدرسة والتنظيم المدرسي وهيئة العاملين . 
آولا - فيما يتعلق بالتعليم وتطوير المنهج : 
1) المهارة في التعرف على الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحامة في 
2 المهارة في تشكيل الناهج لتقابل احتياجات التلاميذ . 
3 المهارة في تقدير القيمة التربوية لمختلف آنواع الخبرات والأنشطة . 
5 المهارة في تقرير ادمات التربوية التي يجتاج إليها ختلف التلاميذ . 
6 المهارة في الترتيب والتنسيق بين الأنشطة بجيث لا يحدث تعارض بينها . 
7 المهارة في إعداد انشطة خاصة لتقابل آنواعا معينة من احتياجات المنهج . 
8 المهارة فيا لحكم على مناسبة المواد التعليمية المختلفة للبرنامج التعليمي . 
9( المهارة في ترتيب وجدولة توزيع الأجهزة والمواد المخاحة للاستفادة منها على أوسع 
نطاق . 
0 المهارة في تقدير فعالية الإشراف في تطوير التدريس . 
1 المهارة في الاتصال بالإدارة المركزية حول البرتامج التعليمي للمدرسة . 
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انيا - فيما يتعلق بالتلاميذ : 

1) المهارة في إرساء طرق جع البيانات الرئيسية مشل حضور التلاميذ وتفسيرها 
وتسجيلها . 

2) المهارة في الاتصال بآباء التلاميذ وتهيئة الأطفال الذين سيلحقون بالمدرسة في 
المستقبل. 

3 المهارة في تقويم ربط الخدمات التوجيهية مع البرنامج الكلي للمدرسة وني تقويم 
فعالية الخدمات التو جيهية بالنسبة للتلميذ . 

4 المهارة في تحليل درجات التلاميذ وتفسير معناها بالنسبة لبرنامج المدرسة . 

5 المهارة في تحديد مضمون الخطط القومية الكبيرة بالنسبة للبرنامج التعليمي . 

6 المهارة في تكييف البرنامج التعليمي للظروف المتغيرة في الجتمع . 

ثالثا - بالنسبة لہيئة العاملين : 

1 المهارة في التعبير عن حاجات العاملين وتقصيها . 

2 المهارة في تحليل وتفسير التوصيات التي تصدر عن العاملين . 

3 المهارة في التعرف على مظاهر الرضا عن العمل آو السخط عليه بين العاملين . 

4) المهارة في تقدير كفاءة أداء العاملين للواجبات المختلفة . 

5) المهارة في توضيح الواجبات والوظائف للعاملين . 

6 المهارة في تحليل البيانات الخاصة بالعاملين وفي الحكم على قيمة ختلف أنواع 
المعلومات الخاصة بهم . 

7) المهارة في التعرف على احتياجات النمو المهني للعاملين . 

8 المهارة في تنظيم الجموعات على أساس ميو هم واهتماماتهم والربط بين أغراض 
الجموعات والأهداف المهنية المنشودة . 

9 المهارة في تقويم التغيرات في الكفاءة والاتجاهات المهنية بين العاملين . 
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رابعا - بالنسبة للمدرسة : 

1 المهارة في تنظيم وجمع وإعداد المتطلبات التربوية في ضوء المعلومات الاجتماعية 
والاقتصادية. 

2 المهارة في تقويم أي خطة تربوية من خلال برنامج حقيقي فعلي . 

المهارة في ترجمة البرنامج التربوي الى خطة واقعية . 

4) المهارة في تطوير وتطبيق المعايير المناسبة لاختيار العاملين في الخدمات . 

5) المهارة في الإشراف على برنامج الصيانة العامة للمدرسة . 

6 المهارة في إعداد برنامج عملي للأمن ويكن تطبيقه . 

خامسا - بالنسبة للتنظيم المدرسي : 

1 المهارة في تفسير الاحتياجات التربوية في ضوء الخدمات المتاحة . 

2 المهارة في إعداد وتقديم وعرض التقارير الى السلطات المركزية . 

3 المهارة في عمل الترتيبات التننطيمية التي تقدم التسهيلات المختلفة للخطة التربوية. 

4 المهارة في تقدير فعالية أي إطار تنظيمي في ضوء الأغراض التربوية . 

5 المهارة في بعد النظر وترقب الجوانب الايجابية والسلبية وفي اتخاذ التدابير لمواجهتها . 

6 المهارة في تفويض السلطان المسئوليات . 

7) المهارة في اكتشاف أي خلل في الإطار التنظيمي والتصرف بسرعة للمحافظة على 
استمرار المدرسة في آداء وظيفتها . 

8 المهارة في تقديم المشورة المهنية للمجموعات غير المهنية . 


الأسس والفهومات 
ملحق رقم (2) 
الكفاءات اللازم توافرها في مدير المدرسة 


دکتور احمد حجي : الإد ارة التعليمية والإدارة المدرسية 


أولا- كفاءات شخصدة : 
1 يحب الناس» ويحب أن يلتفوا حوله . 

2 یسمع اکثر ما یتکلم . 

3 پیستعد باستمرار للتعلم . 

4) يسعى إلى صداقة الغير . 

5) ييل الى التعاون مع الآخرين . 

6 بظهر البشاشة ويتصرف بدماثه ولطف . 

7 یتمتع بالثبات الانفعالي والمزاج غير المتقلب . 

8 يثق في الآخرين . 

9 يفکر في شعور الآخرين قبل آن يتخذ قرارا . 
0 يثابر في العملء وتكون لديه القدرة على الاستمرار فيه . 
1 يتصف بالشجاعة والصدق . 

2 يفهم الاتجاهات الاجتماعية السائدة . 

3 يتمتع بشخصية ديناميكية . 

4 يستطيع استخدام الأساليب الديقراطية . 

5 قادر على الابتكار والإبداع . 

6 يدرس كل ما يزيد فهمه للعمل التعليمي . 
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7) يحب عمله . 
8) يفي ما يعد به 
9 يتسم بعقلية مفتوحة وموضوعية فيما يتعلق بعمله وعمل الآخرين . 
ثانيا - كفاءات التخطيط التعليمي : 
1) يؤمن بآهمية تحديد أهداف وغايات للعمل . 
2) يعرف آنواع الأهداف التعليمية ومستوياتها ومواصفاتها . 
3 يستطيع صياغة أهداف سلوكية . 
4) يدرس الواقع المادي والبشري لمدرسته . 
5) يدرس سياسات التعليم على المستوى العام والحلي ويجللها . 
6) يضع سياسات العمل في مدرسته . 
7) يضع خططا لتنفيذ السياسات وتحقيق الأهداف المدرسية . 
8 يحدد آنواع الأنشطة اللازمة . 
9 ميجحدد المصادر والموارد المطلوبة . 
0 يضع أولويات تنفيذية لتحقيق الأهداف الموضوعة . 
1) يحسن استبخدام الوقت وتنظيمه لتنفيذ الخطط . 
2 يقوم الخطط الموضوع ويصحح مساراتها . 
3) يفيد من نتائج تقويم الخطة . 
4 يفهم ويجاول أن يتقبل السياسات والمواقف والأحوال المتعلقة بالتعليم على 
المستويين المركزي والحلي . 
5) يعرف كيفية استخدام الطرق الصحيحة لتوضيح وتصحيح ما يساء فهمه عن مدرسته . 
6) يستثمر الخدمات المتاحة مركزيا وعليا . 


7) يعرف ويعمل على القيام بمسئولياته نحو مساعدة السلطات التعليمية على تطوير 
السياسات والخطط . 
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8) يحدد احتياجات المدرسة من القوى البشرية . 

9 يتصلل بالجهات المعنية لتوفير هذه الاحتياجات . 

0 يوصي باختبار المرشحين للتعيين بالمدرسة أو النقل إليها أو منها . 

1) يخطط للإفادة من المدارس الحيطة ولا سيما الفنية بورشها وإمكاناتها . 

2) يعد تقديرات لإعداد التلاميذ الممكن قبومم بالمدرسة . 

3 يعد التقديرات لاحتياجات المدرسة من الفصول للنمو والتوسع والمباني 
والتجهيزات . 

4) يضع خطط برامج الأنشطة المدرسية . 

5 يوزع التلاميذ على فصول الصف الدراسي . 

6) يعد البيانات الإحصائية والتقارير عن الموقف الجاري للمدرسة . 

ثالقا -كفاءات التنظيم : 

1) يضع أهدافا للتنظيم داخل المدرسة . 

2) يوضح للمعلمين آن التغييرات العاجلة لن تحدث إلا بثاء على طلبهم . 

3 لا يبدأ عمله بإحداث تغييرات شاملة على الفور . 

4) يجحدد الأعمال المختلفة في إطار التنظيم المدرسي . 

5) بحلل الأعمال والوظائف المختلفة في مدرسته . 

6 يحدد الصفات التي ينبغي توافرها في شاغل كل وظيفة . 

7) يشرف على وضع الجدول المدرسي» ويراجعه . 

8 يد يد العون للمعلمين الجدد . 

9) يشجع قدامى المعلمين على مساعدة زملائهم ليشعروا نهم جزء من المدرسة. 

0 يومن بأن الآخرین قادرون على آن يقوموا بعمل آفضل . 

1 يوزع المستوليات على الأعضاء بعدالة . 

2) ينيح لاكبر عدد من العاملين فرص العمل القيادي . 
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3 يفوض سلطاته للآخرين الذين يمكنهم تحمل أعباء العمل . 

4 محدد الموارد والمصادر ويضع توقيتات للأداء . 

5) ينسق العمل بين الأفراد والجماعات . 

6) يشجع ظهور الكفاءات الإدارية والفنية . 

7 يمن بأن النظام المدرسي لا يجب أن يسوده القلق والارتياب . 

8 يعمل على أن يسود النظام كافة النشاطات المدرسية . 

9 يشرف على انتظام الدراسة بالمدرسة . 

0 يشرف على الأنشطة التربوية . 

1 يعد لاجتماعات مجلس إدارة المدرسة . 

2) يشرف على شئون أعضاء هيئة التدريس» والعاملينء والطلاب . 

3 يعد جدول الدراسة - أو يشرف على من يفوضه في عمله - والبرامج الزمنية 
للمواد الدراسية . 

4 يضع جدول اعمال مجلس الآباء والمعلمين . 


رایعا : کفاءات الإشراف التريوي : 
1) يهيئ بيئة تعليمية أفضل لتطوير العملية التعليمية وجيع من بالمدرسة . 
2) يعرف ويتقبل الفلسفة التعليمية للنظام الذي يعمل في إطاره . 
3 يؤمن بسلامة أهداف المرحلة التعليمية . 
4) يعرض المصادر التي تساعد على تطوير المنهج . 
5) يكيف النهج مع البيئة وحاجات التلاميذ . 
6 يستخدم البيئة كمصدر لتنفيذ المنهج . 
7) يتبنى مقاربة تجريبية للتدريس والمنهج بين المعلمين . 
8 بعتبر نفسه مسولا عن تحسين ا منهج من خلال الأنشطة التي يتيح ممارستها في 
المدرسة: في الورش وجاعات العلوم» وجاعات الدراسات الاجتماعية ... الخ . 
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9 یتدارس المناهج مع المعلمين . 

0) يساعد المعلم على رؤية مادته في وضعها الصحيح بين المواد الأخرى . 

1) يقف على حسن تنفيذ المنهج المدرسي من خلال الاجتماعات مع مشرق المواد 
ومعلميها وزيادة الفصول . 

O RSA ES 

3) يشجع المعلمين على الاحتفاظ بعلاقات مهنية . 

س ا ات ی وت المدرنية. 

5 يحتفظ بسجلات تتضمن معلومات ويشجع المعلمين على تقديم تقارير . 

6) يشجع المعلم على احترام تلميذه كإنسان . 

7 يساعد المعلم على التمييز بين السبب والنتيجة بالنسبة للمواقف والمشكلات . 

O SSD 

9 يشجع المعلم على استخدام اسلوب التخطيط مشاركة الطلاب مما يعكس الروح 
الديقراطية التي تنمي مواصفات القيادة والتبعية عندهم . 

0 يعرف ويتقبل ويحترم خصائص الأفراد والخلفية التعليميةء والشخصية لكل معلم . 

1) يستثمر القوى الفردية والاهتمامات والمواهب الخاصة بكل معلم . 

2 يقف على نواحي ضعف المعلم ويسعى الى مساعدته في التغلب عليها . 

3 يتعرف على العمل الجيد للمعلم ويعرف الخرين به . 

4) يارس العملية الديقراطية . 

5 التخطيط التعاوني» ويستخدم على مستوى العلاقات الفردية والجماعية . 

6 خلق مناخ حر يشعر فيه المعلمون جريتهم في التعبير عن المشاكل التي تهمهم 

7 یستخدم تقنیات متنوعة لتناول مشكلة أو برنامج . 

8 يقوم سلوك نفسه في مواقف خاصة»ء ويقف موضوعية على النواحي الجيدة والسيئة 
ويستخدم نتائج التقويم كاسس للعمل المستقبلي . 

9) يعقد برامج لتدريب المعلمين . 
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0 يهي فرص النمو المهتي والتنمية للمعلمين والعاملين . 

1 يجحفز المعلمين ليؤدوا عملهم بإتقان . 

2 يخطط العمل الإشرافي من خلال الاجتماع مع أعضاء هيئة التدريس . 

3 يزور المعلمين في أثناء تدريسهم والأنشطة المدرسية . 

4 يعقد ندوات للمعلمين والتلاميذ . 

5 خطط لتقديم دروس نموذجية ويشجع أحد المعلمين على تقديها . 

6 بجحدد المشكلات التي تواجه تنفيذ المنهج . 

7 يدرس آسباب انخفاض تحصيل التلاميذ المتخلفين دراسيا . 

8) يدرس سلوكيات التلاميذ ذوي المشكلات السلوكية . 

9 يقابل آباء التلاميذ المشكلين ويجتمع مع معلميهم . 

0۵ يضع - بالاشتراك مع المعلمين والأخصائي النفسي والاجتماعي - طرق علاج 
هؤلاء التلاميذ . 

1) يؤمن بأهمية التوجيه التربوي والمهني . 


2) ينظر إلى الإشراف والتوجيه باعتباره حاجة لكل طالب» وليس قاصرا على غير 
الأسوياء . 


3) يساعد التلاميذ على الاختيار من بين المواد الأكاديية والعملية . 
4) يسعى إلى جعل النظام المدرسي مرنا لتلبية ما قد يطرأ من تغيرات . 
5) يعرف خصائص نمو الطلاب في مرحلة المراهقة . 

6) يمن بضرورة مقابلة متطلبات غو المراهقين . 

471( يهيء فرص اکتشاف هیول الطلاب وقدراتهم. 

8) يضع خطة علمية لتوجيه الطلاب . 

9 يشجع التجريب التربوي . 

0) یقید من خبرات العاملین معه . 
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1) يتجنب الإإساءة إلى المدير السابق ولا ينتقد أعماله . 

2) يبتعد عن إصدار أحكام على المدير السابق . 

3) يبحث عن الصفات الحسنة في الآخرين . 

4) يكلف العاملين باعمال تتفق وإمكاناتهم . 

5 يهي بيئة تشجع المعلمين على الابتكار وتحسين التعليم . 

6) يعترف هود من يجربون طرقا جديدة للتعليم . 

7) يتيح للمعلمین اكتساب الخبرات من ميادين متعددة . 

8 لا يفرض فلسفة معينة آو طريقة حددة على الآخرين . 

9) يتجنب الدخول في معركة مع من يعارضه في الرأي . 

خامسا :كفاءات العلاقات الإنسانية : 
1) يؤمن بالحعمل الديمقراطي والتشاركي . 
2) يتيح للأفراد - عملين وتلاميذ - فرص التعبير عن آرائهم . 
3) يشجع المعلمين على الاحنفاظ بعلاقات مهنية وشخصية . 
4) يشجع المعلمين على عرض مشكلاتهم متى احتاجوا لمساعدته . 
5) يحترم شخصيات الأفراد . 
6) يستخدم الأسلوب الديقراطي في المواقف المختلفة ليشعر الجميع بأن هناك حاجة 

اليهم وآنهم جزء .]ساسي من المدرسة . 

7 يساعد المعلمين في حل مشكلات تلاميذهم. 
8 يشعر الأفراد بآنهم متقبلون» وآنه بجاجة الى كل فرد منهم . 
9 يحترم راي الآخرين» والاختلاف في الرآاي والحكم . 

0 يعامل الآخرين معاملة عادلة دون تفرقة لأي سبب . 

1) يشعر الآخرين أن طموحاتهم وقدراتهم موضع الاعتبار في النشاط المدرسي . 
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2) يشجع آوجه النشاط التي تنشى علاقات ودية بين المدرسين بعضهم والبعض وبينهم 
وبين التلاميذ . 

3 يستعد لتقديم رغبات العاملين على رغباته . 

+ 1) يژمن بمسئوليته في بناء روح معنوي عال بين الخرين . 

5) يؤمن بأنه يستحيل على المعلم أن يلقى مشكلاته الشخصية خارج المدرسة . 

6) يش في الآخرين . 

7 یفکر في شعور الآخرین قبل آن یتخذ قرارا . 

8) يضرب الثال للمعلمين في احترام شخصيات التلاميذ . 

9 لا يتخذ من بعض المدرسين قنوات لنقل أسرار الآخرين ( كجواسيس ) . 

0 يعمل على تحسين ظروف العمل . 

1 يتعرف على شعور العاملين والتلاميذ . 

2 يطالب الإدارة بتلبية حاجات المعلمين وحفزهم ماديا ومعنويا . 

3 يعمل على آن يرقي العاملون في موعد ترقیتهم . 

4 يعنى بنظافة المدرسة وتزويدها بوسائل الراحة . 

5 يعمل على اتباع حاجات العاملين والتلاميذ . 

6 يبت مناخا مدرسيا ينمي حب المدرسة والانتماء إليها . 

سادسا - كقاءات العمل مع الجماعات : 

1) ينمي في الآخرين مهارات العمل الجماعي المئمر . 

2( يرسم الطرق امجدية للعمل الجماعي .. 

3 يعرف أعضاء اللجان باعمال كل بجنة . 

4 يشجع الآخرين على القيادة . 

5) يعاون كل جاعة في تحقيق أهدافها . 

6( يهتم بالعمل التعاوني . 
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(11 
(12 


13 
(14 
(15 
(16 
(17 
(18 


يعاون الجماعات على حل مشكلاتها التنظيمية . 
يؤمن بأن السيطرة تضعف قوة الأفراد داخل الجماعة . 


يعاون المعلمين على إدراك طرق التفكير الجحماعي . 

يؤمن بأنه يعمل مع جماعة رفيعة من الناس . 

ينب الوسائل التي لا تحقق أغراض الجماعة . 

يشجع الحماعة على وضع قواعد مرشدة في تنظيم برامجها وتوزيح العمل بين 
أعضائها . 


يستغل مواهب الأعضاء في الوصول الى القرارات السليمة . 
يبتعد عن السيطرة على الجماعات المدرسية . 

يساعد الأعضاء على الشعور بالمسئولية . 

ينمي في الأعضاء روح العمل في الفريق . 

يؤمن بضرورة المشاركة كأسلوب لنجاح العمل . 

يشرك الحماعات المدرسية في تنفيذ الأعمال المختلفة . 


سابعا :كفاءات دورة القرار التعليمي : 


(1 
(2 
(3 


يؤمن بضرورة المشاركة قي دورة القرار . 
يشرك أعضاء المدرسة في دراسة المشكلات المختلفة . 
يشرك اعضاء المدرسة في وضع البدائل المختلفة لحل كل مشكلةء وتقويم كل 


بدیل. 


(4 
6 
(6 
{i 
(8 


يتخذ القرار الملائم في توقيت مناسب . 

يعلم العاملين والمعنيين بالقرار في حينه . 

يتقبل ردود الفعل والآراء المختلفة على ما يتخذه من قرارات . 
يهئ البيئة المدرسية لتنفيذ القرار . 

يقوم القرارات التي يتخذهاء ويفيد من نتائج التقويم . 


اباب لای 


9 يلتقي بالآباء لتدارس أحوال المدرسة . 
ثامنا :كفاءات الاتصال : 
7 يؤمن بضرورة الاتصال بالآخرين . 
8) يحتفظ بسجلات تضم المعلومات الضرورية عن العاملين والتلاميذ والأمور المدرسية 
والتعليمية 
9 يشجع الأفراد على زيارته لمناقشة الأمور المدرسية . 
0 يشجع زيارات الأباء للمدرسة . 
1 يسعى إلى آن تكون هناك طرق متعددة للاتصال الداخلي والخارجي . 
32) يتبنى طرقا ختلفة للاتصال بالعاملين والتلاميذ . 
3 يمتلك مهارات الاتصال . 
4) يجحسن إدارة الاجتماعات وجلسات العمل . 
5 يوفر قاعدة للبيانات والمعلومات في المدرسة . 
6 يعمل على إزالة معوقات عملية الاتصال . 
7 يسعى إلى تحقيق أهداف عملية الاتصال له وللآخرين . 
8 يعمل على آن یفتح باب مکتبه لمن یرید مقابلته . 
تاسعا : كفاءات ربط المدرسة بالبيئة : 
1 يؤمن بان التربية عملية اجتماعية . 
2 يؤمن بأن المدرسة جزء من الجتمع» وأنها صورة مصغرة لجتمعها . 
3) يؤمن بدور المدرسة في تنمية بيتتها ومجتمعها . 
4 يعرف أساليب ربط المدرسة بالبيغة . 
5 جحدد مصادر البيثة التي يمكن إفادة المدرسة منها . 
6) بحدد طرق خدمة البيئة . 
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7) يجحدد مشكلات البيئة ويدرسها مع معلميه دراسة علمية . 
8 يقترح دور المدرسة في حل هذه المشكلات . 
9) يضع خطة لإشراك الجتمع الحلي بمؤسساته وجماعاته وأفراده في العمل المدرسي. 
0 يدعو مثلين للمجتمع الحلي مع هيئة المدرسة لخدمة المدرسة والبيئة . 
1) يشرك المدرسة في نشاط النجتمع الحلي . 
2) يستخدم روابط وجعيات الأباء والمعلمين والجمعيات المماثلة لتنمية شخصية 
التلاميذ وتنمية فهم آهداف المدرسةء واكتشاف الحاجات المختلقة وإشباعها . 
3) يارس القيادة في زيادة إسهام الأباء في حل المشكلات المختلفة . 
4/) يعرف المستوى الاقتصادي الاجتماعي لكل أسرة والبيئة الحيطة . 
5 يشجع زارات الآباء ويضع ترتيبات جذبهم . 
6) ينمي طرقا منتظمة لتعريف الأباء بالمدرسة وما يحدث بها . 
7) يستفيد بفاعلية من مشاركة الطلاب في الإعلام عن المدرسة ومشكلاتها وحاجاتها 
إلى الدعم 
8) يعبئ الجهود التطوعية لدعم مدرسته . 
9 ينظم زبارات مع مديري المدارس الجاورة . 
0 يتفق مع مسئولي أجهزة الشباب على استغلال ملاعب وإمكانات الأندية لخدمة 
الأنشطة الطلابية . 
عاشرا - كفاءات النواحي الحالية والإدارية : 
1 يشرف على الشؤون المالية والخدمات الإدارية . 
@ يضع موازنة مالية لمدرسته . 
3 يعرف اخحتصاصات كل موظف مالي وإداري . 
4) يعرف كل واحد بواجباته بطريقة تمنع التداخل في الأعمال . 
5 يعرف مسئولياته واخحتصاصاته الالية والإدارية . 
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يعرف القوانين واللوائح والقرارات الالية والإدارية . 

يعد التقارير السنوية عن العاملين بمدرسته . 

يتخذ قرارات بإسناد العهد للعاملين . 

يحتفظ بسجلات للعاملين تتضمن بيانات عن إقامتهم وغيابهم . 

يوزع الأعمال على العاملين والمعلمين . 

يعرف قواعد القبول والتحويل وإعادة القيد . 

يراقب العمل المدرسي بشكل مستمر للتأكد من انتظام العمل . 

يبلغ جهات الإدارة بالمخالفات الالية . 

يقوم جرد خزينة المدرسة من وقت لآخر . 

يعرف العاملين با منشورات والقرارات التي تبلغ إلى المدرسة . 

يلتزم باغراض الصرف من السلفة . 

يلتزم باحكام اللواتح المالية . 

يشرف على بيع ما قد تنتجه المدرسة . 

يشرف على تغذية التلاميذ . 

يتابع قيام المدرسة بالرد على المكاتبات في الوقت المناسب . 

يتابع الالتزام بلائحة محفوظات الحكومة الخاصة بالحسابات وشئون العاملين. 
يعرف الاحتياجات المادية المطلوبة لمدرسته : أجهزة - آدوات - معدات- خامات. 
يلي - قدر الإمكان - الحاجات المادية التي يطلبها المعلمون متى كانت لازمة للأداء 
اليد . 

يستكمل احتياجات المدرسة من المباني والتجهيزات والمعدات والأدوات والكتب 
وینظم استخدامها . 


حادی عشر - کفاءات التقويم : 


(i 


يؤمن بان التقويم وسيلة لغاية أكبر هي تحسين العمل التعليمي . 


الاس والفھومات ل 
2) يضع أهدافا لعملية التقويم . 

3 يضع محكات ومعايير للحكم على العمل والنشاط بمشاركة الآخرين . 
4) يراجع الخطط الموضوعة في ضوء معايير علمية . 

5 يقوم العمل في ضوء الحكات الموضوعة . 

6 يصدر أحكامه على أساس الحقائق . 

7) يعرف أنواع الاختبارات والمقاييس وشروطها . 

8&8 يستطيع وضع اختبارات للتقويم . 

9) يدرب المعلمين الجدد على أساليب التقويم والامتحانات . 

0 يساعد المعلم على تصحيح أخطائه . 

. يقوم عمله هو الإداري والفني‎ (d1 

2 يراجع تقويم المعلمين للتلاميذ . 

3 يعمل علی أن یکون تقويه موضوعیا . 

4 يهنم بان يترك التقويم أثرا طيبا . 

5 يشرف على اعمال الامتحانات الفترية والنهائية والعامة . 

6 يعرف إجراءات عقد اللجان العامة لامتحان الشهادة الثانوية . 

7 يراجع تقارير الكفاءة لتقييم آداء العاملين . 

8) يعد تقارير عن مدى تحقيق المدرسة لأهدافها . 


الباب الأول 
ملحق(3) 
تقریر 
اجتماع الخبراء العرب حول وضع ضوابط ومعايبر للترخيص 
مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الوطن العربي 


تنفيذا للتوصية الخامسة للموتر السابع للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي 
والبحث العلمي في الوطن العربي» واستجابة لطلب اللجنة الوزارية للمتابعة المنبثقة عن 
المؤتمر السابع في اجتماعها الخامس» تم عقد اجتماع خحبراء في مدينة عمان بالمملكة 
الأردنية الهماشمية دعا إليه اتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم لوضع ضوابط ومعايير الترخيص لؤسسات التعليم العالي الخاصة يومي 10-9 
صفر 1421ه الموافق 14-13 آيار 2000م. 


المحور الأول : ضوابط ومعابير الترخيص لؤسسات التعليم الخاصة : 

بالرغم من أن نشر العلم والمعرفة عن طريق المؤسسات الأهلية متجذر في التراث 
العربي والإسلامي ماضيا وحاضرا إلا أن العقدين الأخيرين من القرن العشرين شهدا 
توسعا كبيرا في التعليم ا لخاص في كثير من البلدان العربية . وقد أملت هذا التوسع زيادة 
الطلب على التعليم العالي من الجتمع وعجز الجامعات الحكومية عن سد تلك الحاجات» 
كما وأملته ضرورة توفير فرص تعليمية للطلبة العرب الذين يدرسون في الحارج 
وضرورة مواجهة متطابات الحولة وما يترتب عليها من تحرير الخدمات ما فيها الخدمات 
التعليمية. 

ولذلك فإن مؤسسات التعليم العالي الخاصة ( الأهلية) في الوطن العربي وجدت 
لتبقى ولكن لابد من وضع ضوابط ومعايير للترخيص ها لضبط الجودة وضمان اللوعية 
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محيث تحقق المغهوم العالمي للجامعة وتفي بالأهداف الوطنية التى أنشئت من أجلهاء 
ولابد آن تخحضع كذلك لعملية تقويم مستمرة للقأكد من حسن سيرها وتطورها 
ومواءمتها للظروف والمتخيرات المتسارعة ومتطلبات العولة. 

وبعد استعراض ومناقشة تجارب بعض البلاد العربية في جال الترخيص لمؤسسات 
التعليم العالي الخاصة (الأهلية) وضح أن بعض البلاد العربية قد قطعت مراحل لا باس 
بها في هذا الٰجال ولكنها تواجه بعض المشكلات» وأآن هناك قواسم مشتركة بين تارب 
الدول التي بدأت فعلا في تطبيق نظام التعليم العالي الخاص (الأهلية) . وقد اتفق 
الجتمعون على النقاط التالية: 
- مسؤولية إجراءات الترخيص: 

تكون الوزارة أو الحهة المسؤولة عن التعليم العالي هي الجهة المختصة بإجراءات 
الترخيص ووضع اللوائح التنظيمية والمتبعة والإشراف» ويمكن ها إنشاء أجهزة إدارية 
وفنية لتسهيل عملها في هذا الصدد تمشل فيها قطاعات الجتمع ذات العلاقة بالتعليم 
العالى. 


ب- الترخيص الأول : 
أن تراعى عند الترخيص الأولي الضوابط الآتية : 

آولا : آن يكون من بين القائمين على آمر المؤسسة (مؤسسون مجالس أمناء... الخ) نسبة 
معينة تحددها كل دولة من ذوي الخبرة في التعليم العالي. 

ثانيا : تحدد كل دولة الشروط المتعلقة جنسية القائمين ومصادر تمويل المؤسسات 
التعليمية الخاصة. 

. ثالثا : التأكد من أن المدف الرججي لا يطغى على الأهداف التربوية ولا يؤثر سلبا على 
نوعية المخرجات. 

رابعا : التأكد من أن آهداف المؤسسات الخاصة تهم في تحقيق أهداف التعليم العالي 
المعتمدة في البلد المعني وتكمل حاجة التعليم العالي فيه بناء على المعايير التالية : 

1. توسيع فرص القبول لاطلاب المؤهلين. 
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2. سد الفجوات المهنية والعلمية وتلبية احتياجات التنمية الشاملة والاستجابة 
للتخيرات التلقائية. 
3. التوزيع الجغرافي لخدمة المناطق البعيدة والأقل نموا. 
4. تقديم صيغ حديثة من آغاط التعليم العالي. 
5. حدمة قطاعات الجتمع عبر برامج التعليم المستمر. 
6 التأكد أن لدى المؤسسة خطة لتوفير الإمكانات للبحث العلمي. 
خحامسا: التأكد أنه يتوفر للمؤسسة الإمكانات المالية لتأمين استمراريتها» ويستحسن أن 
يطلب من المؤسسة تقديم دراسة جدوى اقتصادية. 
سادسا: التزام المؤسسين بالقيم الأكاديية والاجتماعية. 
سابعا: تلتزم الجهة المعنية بالبت في آمر الترخيص الأولي في مدة لا تتجاوز ثلاثة آشهر. 
ثامنا: يترك لكل دولة تحديد المدة الزمنية لاستمرار صلاحية الترخيص. 
ج- الترخيص النهائي : 
تراعى عند الترخيص النهائي الضوابط والمعايير الآنية : 
أولا : الموارد البشرية : 
(1) توافر بنية تنظيمية متكاملة تشمل على الأقل ما يلي : 
- مجلس أمناء أو ما يقوم مقامه يضم نسبة معينة من أصحاب الكفاءة وا لخبرة في 
العمل الأكاديي. 
- جهاز إداري. 
- مجلس اكاديى مسؤول عن الأداء العلمى للمؤسسة. 
- مجالس للکلیات والأقسام. ٠‏ 
- يعد الترخبص النهائي بداية لحمل المؤسسة ويجب تقيد المؤسسة بالمعايير باستمرار 
والتحقق من التزامها بذلك. 
(2) توافر بيان بأسماء ومؤهلات وخبرات شاغلى الناصب القيادية وأعضاء هيئة 
التدريس با فيها المؤسسة أو مديرها وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والوحدات 
الإدارية ... الخ. 
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(3) توافر هيئة تدريس مؤهلة تراعى فيها المعايير التالية : 
1-3 أن لا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب عن النسبة المقبولة التي تحددها 
الجهة المختصة في التخصصات المختلفة. 
2-3 تحديد العبء الدراسي با يتيح المجال لعضو هيثة التدريس لتجويد العملية 
التعليمية والقيام بدوره ي البحث العلمي. 
3-3 وجود خطة لتاهيل واستكمال أعضاء هيئة التدريس وتنمية كفاءاتهم. 
4-3 توفر الأعداد الكافية من الأطر المساعدة والفنية. 
ثانيا : المرافق والتجهيزات : 
التأكد من امتلاك المؤسسة لنشآت في موقع مناسب ججعلها مهيئة لأغراض التعليم 
العالي ويشمل ذلك: 
1. قاعات الحاضرات وحلقات النقاش بالسعة المطلوبة. 
. مصادر التعلم من مكتبة ووسائط متعددة بالمستوى المطلوب من ناحية الكم والنوع. 
. ختبرات مجهزة إذا تطلب التخصص لذلك. 
. ورش ومستلزمات التدريب العملي والحلقي إذا تطلب التخصص ذلك. 
. مكاتب لأعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية. 
. مرافق لخدمات الطلاب ورفاهيتهم وانشطتهم الثقافية والرياضية والاجتماعية. 
. مرافق وخدمات صحية. 


۔ تجهیزات لازمة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في اللإدارة والتعليم والتعلم. 


ثاثا : البرامج والمناهج : 
يطلب لكل برنامج تقدمه المؤسسة ما يلي : 
1. تحديد الأهداف العامة في النواحي العلمية والمهنية والاجتماعية. 
2. تحديد الشهادة التي يؤدي إليها كل برنامج. 
3. تحديد الحد الأدنى من السنوات والساعات التدريسية والتحقق من آن هذا العدد 
يستجيب للمعايير المعتمدة لمستوى الشهادة الي يؤدي إليها البرنامج. 


ډج ييا طب ها @ ل ب 
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4. تحديد الكفايات التي ينتظر تحقيقها في نهاية البرنامج ومطابقتها لمستوى الشهادة. 

5. بيان بالمقررات المقترحة وبمواصفتها التفصيلية: أهداف كل مقررء مادته» طرائق تقويم 
التعلم والتأكد من أن المنهاج يستجيب للمعايير التالية : 
- مواءمة المقررات المقترحة مع الأهداف والكفايات المتوخاهء ومع التقدم العلمي. 


- التولزن بين المقررات العامة والمقررات العامة ومقررات الأختصاص وامقررات 
الأختيارية . 


التدرج في المقررات 
رابعا : الأنظمة واللوائح : 
- النظام الأساس. 
- اللوائح المنظمة لعمل هيئات المؤسسة. 
- اللوائح الالية والإدارية. 
- النظام الدراسي واللوائح المنظمة له. 
- لائحة الامتحانات والتقويم. 
- اللوائح المنظمة للبحث العلمي وخدمة الجتمع. 


خامسا : التمويل : 
- تحديد الموازنة ومصادر التمويل. 


z‏ تحدید وجه الصرف. 

- الضمانات القانونية والكقالات التي تقدمها المؤسسة لحفظ حقوق الطلاب 
والعاملين فيها في حالة قصور أو عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها التعليمية 
والتربوية. 
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المحور الثاني : اليات التقويم والاعتماد الأكاديمي : 
من أجل ضبط الجودة وضمان النوعية اتفق امجتمعون على أن تخضع مؤسسات 
التعليم العالي في الوطن العربي لعملية تقويم واعتماد مستمرة وذلك للتأكد من حسن 
سيرها وتطورها ومواءمتها للمتغيرات. من أجل ذلك يرى الجتمعون : 
1- قيام هيثات للتقويم والاعتماد على ثلاث مستويات : 
- داخل المؤسسة بقيام وحدة تقويم ذاتي. 
- على مستوى الدولة يكون التقويم الزاميا ومستمرا وتنشأً له هيئة على نط الآلية 
المقدمة من اتحاد الجامعات العربية للتقويم العام للمؤسسة والتقويم الحاص لكل 
پرنامج. 
- على مستوى الوطن العربي ويكون التقويم اختياريا ويقوم اتحاد الجامعات العربية 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باستكمال الآلية التي قدمها اتحاد 
ا لجامعات العربية للتقويم العام للمؤسسة والتقويم الخاص لكل برنامج. 
2- يرى الجتمعون حث الدول باتخاذ القرارات اللازمة لتأمين مستلزمات التقويم با فيها 
تاهيل الأطر الفنية والإدارية والموارد المالية اللازمة للقيام بعملية التقويم. 
3- يوصي الخبراء أن يتم التوسع في عمليات التقويم والاعتماد ليشمل تدريجيا 
مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبرامج التي تقدمها كافة. 
4- تشجيع الاستعانة بالمؤسسات والميثات الدولية في عمليات التقويم. 
يوصي البراء بأن تقوم هيئة الاعتماد القومية المقترحة بتحديد التفاصيل اللازمة 
للمعايير والحكات ما يضمن التوصل إلى الأفضل 


116 الباب الأول 


ملحق (4) 
نماذج تأكيد الجودة 


يرجع تقسيم نماذج الأيزو لتأكيد الجودة إلى ثلاثة أنواع (9001. 9002ء 9003) إلى 
أن الالتزامات التعاقدية هى عور أغلب العلاقات بين أكثر المستهلكين والموردين . 


الفرع الأول : نموذج الأيزو 9001 

أيزو 9001 هى النموذج المناسب إذا احتاج المشروع إلى التصميم و التطوير 
لتحقيق متطلبات العملاءء كما يشترط هذا النموذج الإنتاج» و التركيب» و خدمة ما بعد 
البيع» متى كانت هذه العمليات جزءا من نشاط المشروع» و تنطبق أيضاً على 
المشروعات الخدمية التى تقدم مننجات مثل التصميم أو ما يمكن وصفه بالملكية الفكرية 
مشل الاستشاريين و مهندسى التصميمات» و المعماريينء و المهن المماثلة . 

و يناسب نموذج أيزو 9001 التطبيق في حالات التعاقد عندما يكون مطلوباً لتأكيد 
تطابق متطلبات المواصفات خلال مراحل متعددة قد تشمل التصميم» و التطويرء 
والإنتاج» و التركيب. و اللخدمات» وزيادة على ذلك : 

1- عندما تستلزم متطلبات العقد بذل جهد في التصميم» و تكوين متطلبات المتتج 
موضوعة أساساً ني صورة شروط لاإنجاز أو تحتاج لأن توضع في هذه الصورة . 

2- عندما تتحقق الثقة في مطابقة المنتج للمواصفات عن طريق مواءمة القدرة الخاصة 
للمورد على التصميم و التطوير و الإنتاج و التركيب و الخدمة . 


الفرع الثانى : تموذج الأيزو 9002 . 
ویستخدم هذا النموذج حيث ينتج المشروع مصنوعات و يقدم خدمات» كما يطبق أيضاً 
عندما يتضمن العقد التركيب و خدمة ما بعد البيع» وهذا النموذج يكون مطلوبا في حالة: 
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1- أن تكون المحطلبات الخاصة بالمنتج موضوعة في شروط خاصة بتصميم أو بمواصفات 
موجودة فعلا . 


2- تتحقق الثقة في المنتج عن طريق مواءمة القدرة الخاصة للمورد على الإنتاج أو التركيب. 


الفرع الخالث : نموذج الأيزو 9003 

و يعتبر نموذج 9003 نموذجاً لتأكيد الجودة في التفتيش و الاختبار النهائى» وهو 
يستخدم في المتاجر الصغيرة أو الأقسام داخل المؤسسةء وهو يناسب الحالات التعاقدية 
عندما يكن عرض أو بيان مدى مطابقة المنتج للمتطلبات بدرجة ثقة مناسبة تتحدد عن 
طريق تحديد مدى قدرة ا مورد على إجراء الفحص و الاختبار للمنتج بشكل مرض . 

وطبقاً لنموذج آيزو 9003 فإن على الموردين أن يثبتوا قدرتهم على فحص و اختبار 
المتتج ( أى استخدام حطة سليمة و مقبولة للمعاينة و متابعة معدات و أجهزة الاختبار )» و 
يتوقع من الموردين الذهاب لأبعد من ذلك وفقاً لنموذج أيزو 9002 ليثبتوا أن العملية 
الصناعية المختصة قادرة على الحافظة على التطلبات وفقاً مواصفات التصميم ( أى إجراء 
دراسات القدرة للآلات أو العمليات )» وعلى الموردين وفقاً لأيزو 9001 آن يفعلوا أكثر 
من ذلك ليشبتوا أيضاً قدرة و كفاءة كل بند في التصميم و التطوير و الخدمة . 

و عندما تقرر مؤسسة ما التسجيل لأحد النماذج الثلاثة السابقة فإن عليها أن 
تقرر أولاً ( ما ل يشترط عليها عملاؤها نموذجاً معيناً ) أى نموذج من ناذج تأكيد الجودة 
يناسب احتياجاتها بصورة افضل . 

ومن الملاحظ أن نموذج آيزو 9003 هو جزء من آیزو 9002 وهو بدوره جزء من 
أيزو 9001 فاكثر نماذج الجودة تفصيلاً هو 9001 الذى يتكون من عشرين فقرة» و 
یتکون نوذج أيزو 9002 من ثمانى عشرة فقرة» أما نموذج 9003 فيتكون من اثنتى عشرة 
` فقرة» وعندما یری متخذ القرار آن نموذج آيزو 9003 يمل الحد الأدنى فإن عليه أن جختار 
واحدا من النموذجين الآخرين حسب احتياجاته» وهنا عليه أن يبحث هل هو مكلف 
بالتصميم و التطوير فيكون النموذج الآول هو الأنسب» أما إذا م يكن مطلوباً منه ذلك 
فان نموذج أيزو 9002 يكون هو الأنسب . 


e‏ باود 


قاتمة بنود نظام الجودة 


الفقرة الخاصة أو البند الفرعى في : 
آیزو 9001 آیز و 9002 
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الأسس والمقهومات 
الفصل الخامس 


معايبر الجودة في أداء العل ر“ 
بدلا من مقدمة: 
بداية لعلك تتفق معى على آن جيم الدلائلء المتوافرة أمام أنظارنا والمتواترة في 
جيم مناشط حياتناء تؤكد في دلالة واضحة أن الحضارة الت تعيش البشرية اليوم فى 
ظلا اء عحكومة في الأساس بالعلم وموجهة بالتكنولوجيا. ولعلك تتفق معى كذلك على 
آن الجتمعات التى تحتل مكان الصدارة اليوم في قيادة عمليات تشيبد صرح هذه الحضارة 
والتحكم ني مقدراتها تمتلك نظماً تعليمية متقدمة» أقل ما مكن آن توصف به أنها نظم 
تعليمية عالية الجودة مرتفعة الفاعلية» حيث يستحيل أن نجد مجتمعاً متقدماً ونظامه 
التعليمى متخلف» وبنفس القدر يستحيل أن نجد مجتمعاً متخلفاً ونظامه التعليمى متقدم. 
ومن ثم فلعلك تتفق معى ثالثاً على أن كفاءة وفعالية آي نظام تعليمى اليوم تقاس بمدى 
قدرته على إكساب المتعلمين فيه المهارات والقدرات الى تمكنهم من الإسهام الفاعل في 
بناء نهضة جتمعهم وتحقيق نهضة أمتهم» حيث يصبح المدف الأساسى» الذي تتمحور 
حوله كافة الأهداف الأخرى لثل هذا النظام» يتمشل في إعداد الفرد المنتج للمعرفة» 
مدع للتكنولوجياء باعتبار الإنتاج المعرفي» كما وكيفاًء والإبداع التكنولوجى» إنتاجاً 
وتوظيقاًء باتت الأدوات الأساسية لبناء أية نهضة جتمعيةء فضلاً عن كونها أضحت من 
أبرز المعايير التي يقاس على ضوتها تقدم أية آمة. 
وفي سياق هذا الطرح يبرز الدور الحوري للمعلم في تحقيق كفاءة وفعالية النظام 
التعليمي» باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق جودة هذا النظام» نظرا لحيوية دوره في 
الارتقاء المستمر بمستوى آداء المتعلمين» الذي يمثل الغاية الأساسية التى يسعى إليها آي 
٠‏ نظام تعليمي» بغض النظر عن حالة مدارسه» وكثافة حجرات الدراسة بهاء وطبيعة 
المناهج الدراسية المستخدمة فيهء ونوعية التكنولوجيا ومصادر التعلم التي يعتمد عليهاء 
ومقومات البيئة الحيطةء أو آي عامل من العوامل المرتبطة ببيئة التعلم التي ينتظم فيها 


(1) دکتور / سعید آحمد سلیمان 
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التلاميذ. فبالرغم من أهمية ذلك كله لضمان جودة وفاعلية النظام التعليميء إلا أنها 
ستظل عدية الجحدوى قليلة الفاعلية ما لم يتوافر المعلم القادر على/ الراغب في توظيفها 
بفاعلية وتوجيهها بحكمة صوب الأهداف التربوية التي يسعى النظام لتحقيقها. 

وهكذا فلقد بات من الأمور المتفق عليها بين جميع المهتمين بالشآن التربوي على 
اختلاف توجهاتهم الفكرية آن ثمة ارتباط قوي بين نوعية الأداء في أي نظام تعليمي 
ونوعية آداء المعلمين العاملين فيه» حيث يمكننا التسليم بالقول: آنه لا عكن لأي نظام 
تعلیمی أن یرتقي آعلی من مستوی معلمیه '(۴.1.1996 i - Higginson,‏ الكندري 
وفرج:2001). ذلك أن المعلم يمثل حور الارتكاز في تحقيق الأهداف التربوية التي يتبناها 
النظام التعليمي وعلى عاتقه تقع مسئولية تحويل الأفكار والرؤى التجديدية التي يطرحها 
القائمون على هذا النظام وواضعو خططه وراسمو سياساته إلى نواتج تعليمية تتمشل في 
صورة معارف ومهارات واتجاهات تتبدى في سلوك المتعلمين. 

ومن هنا يكن القول بانه إذا كان الدور المتوقع من المعلم على هذه الدرجة من 
الأهمية في جيع الأوقات فإن الاستقراء الواعي للتجربة البشرية يجعلنا نقرر أن قيمة 
هذا الدور تتعاظم على نحو خاص في مراحل التحولات الكبرى التي تشهدها المجتمعات 
والتي تنتقل بموجبها من نمط حضاري إلى نمط آخرء نظرا لما تفرضه هذه التحولات على 
النظم التعليمية من ضرورة إحداث تخييرات جذرية عميقة» كيفية ونوعية» تتناول 
فلسفتها وأهدافها وما يرتبط بها من مفاهيم وأفكار ونمارسات تعليمية» حیث يصبح 
المعلم أحد الدعامات الرئيسة التي يعتمد عليها النظام التعليمي في تحقيتق أهداف التغيير 
وبلوغ غایاته التي ترمي» في المقام الأول إلى تمكين النظام التعليمي من ترسيخ مقومصات 
ثقافة تربوية جديدة تتناسب ومقتضيات النمط الحضاري الجديدء ميث يفضى ذلك كله 
في نهاية الطاف إى تنمية التعلم وإكسابه القدرات والمهارات التي تمكنه من التعايش 
الآمن مع ما تفرضه هذه الصيغة الحضارية من تحديات» والمشاركة القاعلة مع بني وطنه 
لتمكين مجتمعهم من الإسهام الإيجابي في تشييد صرح هذه الصيغة الحضارية. 

وهكذا يكن تفسير هذا الاهتمام المتنامي الذي توليه نظم التعليم في البلدان 
المتقدمة تعليميا في الوقت الراهن لتطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمةء وتوفير 
الفرص الكافية والمناسبة للتنمية المهنية المستدية هم آثناتهاء وتبني كافة السُيل لتحسين 
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أوضاعهم المادية والاجتماعية والصحيةء والانطلاق في هذا كله من النظر إلى المعلم 

باعتباره أحد أهم الدعائم التي يكن الركون إليها ني تحقيق الجودة الشاملة في النظم 

التعليمية في ظل التحديات التربوية التي تليها ا مقتضيات التربوية للصيغة الحضارية التي 

تعيش البشرية اليوم في ظلاهما والتي تعرف مجتمع المعرفة. 

وانطلاقاً من هذه الرؤية التى أرجو أن تكون قد تبلورت لدينا عبر الطرح المخقدم» 
فقد تشكلت مجموعة من المعتقدات التربوية الأساسية الق باتت تقود وتوجه نظم التعليم 
في البلدان النابهة نحو تطبيق معايير حددة لضمان الحودة فى أداء المعلمين العاملين فيهاء 

بجا يضمن تحقيق الحودة الشاملة هذه النظمء ولعل أبرز هذه المعتقدات تتمثل فيما يلي: 

المحتقدات التربوية الأساسية لمعايير الجودة في أداء المعلم. 

1. النظر إلى مستقبل الجتمع - أي مجتمع- باعتباره صناعة تربوية. 

2. آن المنافسة العالية اليوم وني المستقبل ما هي في جوهرها ومظهرها إلا منافسة تعليميةء 
ومكان حسمها هو المؤسسة التعليمية. 

3 ن النظام التعليمي الفاعل اليوم وني المستقبل هو الذي حرص القائمون على تخطيط 
برامجه ورسم سياساته ومراقبة عملياته على توجيه الممارسات التعليمية التي تتبناها 
مؤسساته لتصبح أكثر انفراجاً نحو تدريب المتعلمين على الأصول العلمية للإنتاج 
المعرفي واللإبداع التكنولوجي. 

4. ان ضمان الفعالية لأي نظام تعليمي يجب أن تنطلق من تطبيق مبادئ ومعايير للجودة 
الشاملةء تعكس روح العصر وما كمه من ثورات وتغيرات ختلفة تشكل في مجملها 
القوى والعوامل التي قود وتوجه حركة الجتمعات في عالمنا ا معاصر. 

5. أن تأكيد جودة النظم التعليمي» أي نظام تعليمي» رهن بطبيعة أداء المعلمين الذين 
يعتمد عليهم هذا النظام» بيد آن ضمان جودة أداء هؤلاء المعلمينء رهن بتوافر معايير 
حددة معلنة ومتعارف عليها يتم الركون إليها في كل ما يتعلق بعمل المعلم والارتقاء 
بمستوى أدائه ومارساته المهنية. 


للموضوع الذي يحمله عنوان هذا الفصل وهو ' معايير الجودة في أداء المعلم فلعل ذلك 


122 الباب الأول 


يساعد القائمين على نظم التعليم في جتمعاتنا العربية على تطوير رؤية أكثر نضجاً 
تسهم في الارتقاء بمستوى آداء المعلم العربى» كمقدمة منطقية لضمان جودة أداء نظمنا 
التعليميةء وإقدارها على تبنى ممارسات تعليمية جديدة تتمكن من خلالها من تقديم 
نوعية تربوية تكون أكثر مناسبة لإكساب أبتائنا المهارات الى تمكنهم من التعامل 
الواعى مم التحديات الجديدة الى يعيشها عالمنا المعاصر الذي بات يتغير ويثبدل 
بسرعة ل تشهد البشرية مثيلاً ها من قبل» حيث صار اللايقين واللاتحددء واللانظام بل 
والفوضى» سماته البارزة. 
الأداء المتوقع من المعلم في إطار مبادئ ومعايير الجودة الشاملة في مجال 
التعليم 

يشهد عالمنا المعاصر جملة من التحديات التي تمشل إفرازات منطقية للمنعطف 
المعرني الحاسم الذي ير به عام اليوم والذي بدأت ملاعه تتشكل منذ متتصف القرن 
العشرين الماضي» وما رافقه من تطورات تكنولوجية متسارعة في كل الميادين» دشنت 
بدورها لبروز إمكانات غير محدودة أمام الإنسان وزودته بقدرات هائلةء فتحت الباب 
على مصراعیه أمام إبداعاته لتعبر عن ذاتها في ارتياد آفاق جديدة لتفسير الظواهر 
المختلفة والتنبؤ بسلوكها والتحكم في مساراتهاء بل والسيطرة عليها وتوجيهها لخدمة 
آغراضه وتحقیتی آحلامه وتفجیر طموحاته وتوسیع نطاق تطلعاته. 

وبالرغم ما حققته البشريةء على أثر هذا المنعطف العرفي ما رافقه من تطورات 
علمية وتكنولوجيةء من نقلة حضارية غير مشهودة من قبل» إلا أنه بات واضحاً أن 
البشرية تعيش نوعاً من الحيرة والبلبلة الفكرية. حيث أضحى واضحاًء وبنفس القدرء أن 
هذه الصيخة الحضارية بقدر ما تحمل من وعيد فهي حبلى بالكثير من أنواع التهديد 
وأنها بقدر ما آسهمت به في تحقيق الكثير من تطلعات الإنسان وطموحاته وتلبية العديد 
من آماله واحلامه» بقدر ما جلبت له الكثير من المصاعب وأملت عليه آنواع جديدة من 
المتاعب» وفرضت عليه خوض أشكال لم يعهدها من قبل من المعارك. 

وبصقة عامة فقد اصبح شاخصاً أن الصفة البارزة هله الصيغة الحضارية التي 
تعيش فيها البشرية اليوم انها حولت هدف العلم من السيطرة على الطبيعة إلى السيطرة 
على الإنسان» ومن السعي للتحكم في إيقاعات الحياة الطبيعية إلى التحكم في إيقاعات 
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الحياة الاجتماعية للبشر دون استثناء عرقي أو ديني أو قومي» بجيث يمكننا القول بآن هذه 
العملية تمثل نقلة تاريخية في حياة العلم تم بموجبها الميمنة على الإنسان أينما كان. 
وني إطار هذه الحيرة التي عاشتها - ولم تزل - الجتمعات المعاصرة توجهت 

الأنظار صوب نظم التعليم» بعواصف من النقد الحاد الذي طال كافة مدخلاتها 

وعملياتها وخرجاتهاء كانعكاس طبيعي لنظرة الجتمعات إليها باعتبارها طوق النجاة 

الذي يمكن أن تتعلق به إما لإنقاذها من عثرتها أو لتحقيق الآمال والطموحات التي 

تتعلتى بها ا لجحماهير. وقد رافق هذه النظرة عمليات مراجعة شاملة لنظم التعليم حظي 

المعلم من خلاهما باهتمام غير مسبوق» طرحت على آثاره العديد من التساؤلات التي 

تناولت طبيعة وحدود دوره الجديد في إطار بيئة التعلم الناشتةء ... والتي من أبرزها 

تساؤلات كالتالية: 

- ما النوعية التعليمية الجديدة التي يتوجب على نظم التعليم المحاصرة آن تسعى إلى 
تقديها لطلابها في ظل التحديات الجديدة المغروضة على هذه النظم؟. 

- وإلى أي مدى يكن للمعلم آن يسهم في تقديم هذه النوعية التعليمية في إطار من 
الحافظة على تحقي ق ال مجودة المطلوبة للنظام التعليمي ورفع كفايته في ظلل تلك 
التحديات؟ . 

- وما طبيعة الدور الذي يمكن آن يلعبه في هذا الصدد؟ وما حدود الحرية التي يجب أن 
تتاح له في إطار هذا الدور؟. 

- وما المعايير التي يكن الركون إليها في الحكم على أداء المعلم لذلك الدور ني إطار بيئة 
التعلم الجديدة التي دشتتها التطورات المصاحبة للشورة العلمية والتكنولوجية التي 
تحكم وتتحكم في شكل ومضمون الصيغة الحضارية التي تعيش فيها البشرية اليوم؟. 

- وهل يصدق الرآي القائل بان التطورات المائلة الواقعة والمتوقعة في تكنولوجيا التعليم 
تنبئ بإمكانية الاستغناء عن المعلم كلية في المستقبل؟ وهل هذه التكنولوجيا يكن أن 
تفرز معلماً آلياً جل محل المعلم الإنسان؟. 

- آم آن هذه التطورات تستلزم فقط تعديلل وتغيير في آدوار المعلم ومستولياته المهنية 
ليتمكن من الاستجابة نطق ومتطلبات تلك التطورات؟ وني آي اتجاه سيكون هذا 
التغيير؟. 
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-وإذا كان الأمر كذلك» فما حدود الدور المستقبلي للمعلم؟ وما التغيرات المطلوبة في 
نظم اختياره وبرامج وخطط إعداده قبل الخدمة وتنميته مهثياً في أثنائها؟ . 
- وهل سيظل للمعلم نفس المكان والمكانة في مدرسة المستقبل وفي مجتمع القرن الحادي 
والعشرين؟ ام أن هذا المكان وتلك الكانة سينامما التغيير ؟ وإذا كان الأمر كذلك 

إلى غير ذلك من التساؤلات التي سيطرت - ولم تزل تسيطر - علي الفكر التربوي 
تتفق الآراء تارة وتختلف تارات. 

وفي محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة علينا آن نقترب أكثر من خصائص ومقومات 
بيئة التعلم التي سيعمل في ظلها المعلم حيث تتحدد أدواره ومسئولياته المهنية ويتم 
توجيهها معطيات هذه البيثة وما يعتمل فيها من قوى وعوامل؛ وما ينتظر أن يصاحبها 
من تداعيات وتحديات ومطالب جديدة تلقى على عاتق المعلم. 
(1) خصائص ومقومات بيئة التعلم الجديدة: 

التفكير الشامل› الطريق السريع للمعلومات» الواقع الافتراضي» وحدة المعرفة 
حرية تبادل المعلومات» التعلم عن بعد التعليم المتكرر» شخصة التعليم» التعليم المتتج 
معرفياًء البيئة التفاعلية» الفيديو التفاعلي» الحقائب التعليميةء الوسائط المتعددة» قاعات 
التدريس الذكية... الخ. كل هذه المفاهيم وغيرها تمشل إفرازات لا بدأ يتواتر حول شكل 
وطبيعة بيئة التعليم والتعلم الجديدة في إطار مجتمع المحرفة. 

يقول ' بيل جيتس ' صاحب شركة مايكروسوفت العملاقة في عام الكمبيوتر» في 
كتابه المعلوماتية بعد الإنترنت : طريق المستقبل : إن طريق المعلومات السريع سوف 
يساعد على رفع المقابيس التعليمية لكل فرد في الأجيال القادمة. فسوف يتيح ظهور 
طرائق جديدة للثدریس» ومجالا أوسع بکثیر للاختیار» وسیکون بالإمکان توفیر مقررات 
دراسية عالية الجودة بتمويل حكومي جانا وسيتنافس البائعون من القطاع الحاص على 
تجويد المواد التعليميةء وسيصبح الطريق السريع للمعلومات وسيلة فعالة تختبر المدارس 
من خلا ما مدى صلاحية المعلمين الجدد للعمل أو تستخدم خدماتهم من خلالهاعن 
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بعد وسوف بعل الطريق يق السريع للمعلومات التعليم المنزلي أكثر سهولةء وسيتيح للآباء 
فرصاً أكثر للتدخل ني تعليم أبنائهم» وسيمثل التعليم باستخدام الكمبيوتر نقطة 
الانطلاق غو التعليم المستمر والمتكرر» وسوف يقوم معلمو المستقبل الجيدون ما هو أكثر 
من تعريف التعلمين بكيفية العثور على المعلومات عبر طريق المعلومات السريع» فسيظل 
مطلوبا منهم آن یروا متی ختبرون ومتی یعلقون أو ینبهون آو یثیروا الاهتمام» وسیظل 
ای سے کات او رارت الو ی ات ا کے کا 
كما سيستخدمون التكنولوجيا كنقطة بداية أو كوسيلة مساعدة . إن المعلم الناجح في 
المستقبل سيعمل بوصفه مدرب وشريك وکمنفذ خلاق وجسر اتصال بالعام. 
هذه بعض مشاهد من الصورة التي بدات تتشكل لبيئة التعليم والتعلم الجديدة في 
مجتمع المعرفة. والآن إلى بعض تفاصيل هذه الصورة كما يتوقعها المهتمون مستقبل 

التعليم . 

1-نظرا لما تتسم به حضارة مجتمع المعرفة من حاجة الفرد إلى الجميع بين القدرة على 
التفكير الشامل وبين الإحاطة ما وراء حدود التخصصات الرئيسيةء فسوف يؤدى 
ذلك إلى زيادة الاتجاه نحو وحدة المعرفة وتقارب العلوم والاختصاصات. ما يعشی 
زيادة الحاجة إلى تدريس الإنسانيات للعاملين في المجالات العلمية التكنولوجية» 
وتدريس العلوم الأساسية والتطبيقية للعاملين في الجالات الإنسانية. ومن ثم فسیکون 
على معلم المستقبل أن يرتد مرة أخرى إلى العمومية أكثر من التخصص. 

2- يفرض مجتمع المعرفة اتجاهاً متزايدا نحو الدراسات متعددة التخصصات مثل الكيمياء 
الحيويةء الكيمياء التوفيقيةء والبيوتكنولوجياء المندسة الوراثية» هندسة البروتينات. 
هندسة الاتصالات والمواصلات» الصناعات الطبيةء الإلكترونيات الدقيقة وعلوم 
البيئة ... وما على شاكلتهاء وهو ما يفرض على المعلم آدوارا مغايرة ويلزمه بأداء 
ومارسات من نوع جدید. 

3- كما يفرض هذا الجتمع على النظام التعليمي سرعة الاستجابة للتغيرات المتوقعة في 
هيكل العمالة وبنية المهن والناشثة بدورها عن وحدة المعرفة وترابط العلوم وتداخلها 
وسرعة تغيرهاء حيث سيفرض ذلك على النظم التحليمية المستقبلية أن تخرج نوع 
جديد من المتخصصين هو العامل ذو التخصص العريض' آو 'متعدد التخصصات" 
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كبديل عن العامل ذو التخصص الضيق' آو التخصص الواح . وبديهي فإن عملية 
إعداد هذا المتخصص وتعليمه سوف تختلف عن عمليات الإعداد والتدريب الحاليةء 
وهو ما يتطلب بدوره تغييرات في مفهوم التخطيط التعليمي وفلسفته وأهدافه ومن 
ثم آدوار المعلم ومسئولیاته. 
4- وكنتيجة طبيعية للارتباط المتزايد بين التعليم' و العمل الإنتاجي أصبح على ألؤسسات 
التعليمية ضرورة الارتباط والتفاعل بل والاندماج مع مواقع العمل ما يفرض بدوره 
على المعلمين ضرورة تبني طرائق وأساليب تعليمية جديدة يتم من خلالما:- 
- شخصنة التعليم وتفريده» بهدف إتاحة الفرص المناسبة والكافية آمام كل فرد 
ليتعلم حسب السرعة والعمق الى تتفق وقدراته وبافضل شكل عكن» وما يسمح 
لإمكاناته الكامنة أن تظهر وأن تعبر عن نفسهما. 

- إتاحة درجات عالية من المرونة تتيح للأفراد الدخول إلي النظام التعليمي والخروج 
منه والانتقال من مستوى تعليمي إلى آخر ومن تخصص إل آخر - في ضوء ما 
تميله ظروف الفرد وحاجاته التعليمية المتنامية والمتغيرة - بيسر وسهولة وبلا 
تعقيدات مبالغ فيها. 

5- ساعدت تكنولوجيا ا لمعلومات والتقانات التعليمية الحديشة والمتطورة في إحداث 
تغييرات جذرية ونوعية على مجمل بيئة التعليم با يؤدى إلى الانتقال إلى مط جديد 
من التعليم يتسم بتعدد الوسائط التعليمية وتزامنهاء وتغير أساليب التعليم والتعلم 
وتعددها ما أدى إلى إثراء هذه البيئة وإلى اتساع مفهوم التعليم في المساحة الزمانية 
وا مكانية وفي ا لمدار الموضوعي. الأمر الذي رسخ لبروز مفهوم جتمعات التعلم 
¢Learning Communities‏ والڏي يتسم بزيادة قابلية أفرا اده للتعلم وللمزید منه كذا 
تنشيط دور المتعلم في عمليات التعليم من خلال تفاعله ا لحي والواعي مع مصادر 
التعلم والمشاركة الإيجابية بينه وبين الوسيلة في عملية التعلم. 

6- سيظل للتطور التكنولوجي المستمر دوره البارز في ظهور آدوات تعليمية إلكترونية 
عديدة ومتنوعة يساعد استخدامها على: 
- مواجهة الطلب التزايد على التعليم وما يصاحبه من مشكلات الأعداد الكبيرة من 

الحعلمين متفاوتي المستويات والنوعيات والميول والرغبات. 
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- إتاحة مصادر متعددة للتعلم ما يعنى عدم الاقتصار على الكتاب المدرسي كمصدر 
وحيد للتعلم والانتقال بالدور التقليدي للمعلم من كونه ناقل للمعرفة إلى دور 
آخر جدید يصبح فيه المعلم مرشدا وموجهاً للمتعلمين وميسرا لتعلمهم ومديرا 
ومنظماً لييتهم التعليمية. 

- إتاحة مزيدا من الحرية للمتعلم وتوفير بيئة نفسية مواتية للتعلم الفحال نظرا لا 
تتسم به الأدوات التعليمية الإلكترونية من جاذبية وتشويق وصبر وحضور دائم 
وحيادية» نما يجعل المنعلم يشعر بالاطمئنان ولا يججل من التعامل معهماء 
وارتکاب أخطاء آمامها. 

- تطوير مفهوم التقويم ليصبح آكثر موضوعية» ويتم بصورة سريعة وآنيةء ويقدم 
تغذية راجعة هادية وفورية للمتعلم تساعده على التعرف على أخطائه بدقة 
وعلاجها على نحو أفضل» غا يساعده على رصد تقدمه صوب أهدافه التعليمية 


أولاً باول. 
- إمكانية الاستغتاء عن المعلم غير الكفء وغير الفعال طالما توافر بديل تكنولوجي 
أفضل. 


- الانتقال السريع والحر للمعارف والمعلومات» وتفعيل الحوار الأكاديي الهادفء 
ليس بين أبناء الجتمع الواحد بل كذلك بين أفراد يتتمون إلى ثقافات متباينة 
ومجتمعات ختلفة . 

27 يفرض التطور المعرفي والتكنولوجي الراهن والمستقبلي ضرورة إحداث تغييرات» 
شاملة وجذرية» في طرائق وأساليب التعليم والتعلم لتنمي أفاطاً جديدة من التفكير 
سيفرزها الاعتماد امكثف على آدوات التعليم الإلكترونية» ومن ثم فسوف بتقلص 
دور الطراتق والأساليب التقليدية التي تركز على الحفظ والاستظهار» والتفكير 
التسلسلي الخطي والتعليم البنكي» وفي المقابل سيتعاظم دور الطرائق والأساليب التي 
تنمي القدرة على التفكير الإيداعي والابتكاري ا الرشيده 
الاختبار العقلاني والوعي بالمترتبات والعواقب» الاستشراف والتنبؤء ارتياد الججهول 
والسعي للمغامرة الحسوبة البحث والاستقصاء التحليل المنهجي الدقيق والاستنباط 
الموضوعي للأحكام» الاستدلال العقلي والتجريي والسعي للفهم الصحيح وصولاً 
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إلى القناعة العليمة وعدم التسليم بيقين واحد ... فذلك كله يشكل طرائق التعليم 
وأهدافه في آن واحد في مجتمع المعرفة الذي يشل تطورا طبيعياً للشورة المعرفية التي 
تشهدها البشرية» وهو ما يجعل من الصعب الفصل بين المدف والطريقة في التعليم قي 
ظل هذا الجتمع. 

8 بات من الضروري أن ينشغل التعليم في مجتمع المعرفة بتوليد المعارف وإنتاجها وتوظيفها 
أكثر من انشغاله بنقلها وتوزيعها واستهلاكها. ومن ثم فقد أصبحت قدرة النظام التعليمي 
على تدريب الطلاب على العمليات العلمية اللازمة لإنتاج المعرفة معيارا لقياس كفايته 
وفعاليته» جسبان الإنتاج الضخم للمعرفة مطلباً اساسياً لصتاعة التقدم في ظل حضارة 
مجتمع المعرفةء وعليه فإن جعل التعليم ' قوة إنتاجية » يستلزم التعامل معه من هذا الماظورء 
وهو ما يعنى محورة عمليات النظام التعليمي ومارساته حول هدف إنتاج المعرفةء واسمار 
ا معارف والمعلومات التوافرة في توليد المزيد منها. وكأن نظام التعليم الفحَال في ها انجتمع 
هو الذي تصبح لديه القدرة على تطوير قدرات الذات العارفة لدى المتعلمين» ودفعهم نحو 
البحث والاستقصاء عن طرق ومصادر جديدة للمعرفة. 

9- بالرغم من الدور المائل المخوقع أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تغيير شكل 
ومضمون عمليات التعليم والتعلم في إطار تمع المحرفةء إلا آنه لا ينبغي أن يفهم 
من ذلك أن هذه التكنولوجيا ستحل محل المعلمين كما يتصور البعمض» بل ويروج 
البعض الآخر لذلك. لكن الصحيح آن هذه التكنولوجيا سوف توفر أنواعاً جديدة 
متنوعة وثرية» من الخبرات التعليمية تجعل تعليم التلاميذ وتعلمهم أفضل من خلال 
الاستعانة با تقدمه هذه التكنولوجيا من إمكانات في توفير خبرات تعليمية مباشرة - 
آو يكن أن تكون كذلك - في إطار ما يعرف بالبيئات التخيلية أو الواقع الافتراضيء 
وهو ما يجعل العملية التعليمية أكثر تشويقاً وأعلى كفاءة وجودة» كما ويجعل عمل 
العلمين أكثر إبداعاً وأكثر بعدا عن العمل الروتيتي. ما يعنى أن الحاجة إلي المعلم 
المبدع الذي يتلك المهارة لارفادة من تكنولوجيا المعلومات في إثراء العمل التعليمي 
باتت أكثر إلحاحاء وهو ما يعنى في الوقت ذاته آنه لن يكون هناك من سبب مقنع 
يدعو للحصول على خدمات تعليمية رديثة من قبل معلمين ذوى مستويات متدنية 
إذا توافر بديل إلكتروني أفضل. 
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0- من المنتظر أن يلعب علم اجتماع التربيةء وعلم النفس التربوي - وليس التقئية 
فحسب - دور جوهرياً ني تشكيل معام بيئة التعليم في مجتمع المعرفة وفى إعادة 
هيكلة الجامعات والمدارس. ذلك أنه بينما سيكون في مقدور الجتمعات الإلكترونية 
للباحثين والطلاب أن تحل محل الجتمعات الادية بالكاملء إلا أنه من غير المرجح ان 
تفعل ذلك. فلكون الإنسان بطبيعته يل إلى العيش في مجموعةء وأن ينتمي إلى جماعة» 
فإن ذلك يدعونا إلى القول بأننا قد نرى نسبة كبيرة من الطلاب يفضلون إلى حد بعيد 
العيش معا والتاقلم معأ حتى وإن كانت هذه العملية باهمظة الكلفة واقل كفاءة. 
ومن ناحية أخرى فبالرغم من أن التهيشة الاجتماعية واحدة من المهام الحيوية 
والأساسية للمدارس» وهو ما يتطلب اتصالا مباشرا بين المتعلمين بعضهم البعض»ء 
وپينهم وبين معلميهم .. إلا آنه - مرة أخرى وكما سبق القول - ليس هناك من مبرر 
عاقل يرغم الفرد على أن يسعى للحصول على تعليم رديء من قبل معلمين قليلي 
الفعاليةء خاصة إذا توافر بديل إليكتروني أفضل يكن أن يغني عن خدمات هؤلاء 
المعلمين غير الأكفاء. ولعل بحث قضايا تربوية على هذه الشاكلة سيكون مثابة إيذانا 
ببروز فروع جديدة لعلم الاجتماع كعلم اجتماع المعرفة التكنولوجية (الإلكترونية) . 
وفروع جديدة لعلم النفس .. كعلم نفس التكنولوجيا التعليمية أو على هذا النحو. 

1- بات على المعلم في ظل التجديدات التي يفرضها جتمع المعرفة على بيئة التعليم والتعلم 
أن يهتم بشكل خاص بتثقيف العواطف وننمية الوجدان وتكوين نظام جديد من القيم 
الأخلاقيةء ذلك آنه في ظل التطور التكنولوجي المائل الذي نشهده اليوم والذي سيكون 
آكثر ضراوة في المستقبل أصبح الإنسان يملك بيده قوة هائلة يستطيع من خلاطهما آن يصنع 
ما يريد» بل ويكاد يصبح قادرا على الخلق والتحكم في الأشياءء وهو ما يحتاج إلى تلقيف 
عواطفه وتلمية وجدانه» وتهذيب أخلاقه لمساعدته على أن يستخدم هذه القوه المائلة» 
التي بين يديه بحكمة وعقلانية .. وهو ما يتطلب من المعلم آن يولى اهتماماً خاصاً لتنمية 
الضمير الخلقي» في المتعلمين» على سلم واضح من المبادئ والقيم يما بساعدهم على 
الاختيار الصحيح حين يوضعون في مواجهة بدائل ختلفة . 


فمع بزوغ إمكانيات جديدة يولدها التطور التكنولوجي» يواجه الأفراد 
باختيارات شخصية عديدة كما تواجه الجتمعات بمشكلات جديدة في الحكم 
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والعدالة .. ومع زيادة الاتجاه نحو العولمة سوف تظهر ثقافة عالميةء تكاد تكون 
واحدةء تتحطم معها الحدود والحواجز التي طالًا ظلت تفصل بين الحضارات 
الإنسانية التي كونتها البشرية على امتداد تاريخها الطويلء حيث كان لكل حضارة 
نظامها القيمي الخاص» وفى ظل الحضارة الواحدة يصبح العام في حاجة إلى نظام 
عالمي من القيم. وهنا يصبح المعلم مسئولاً أكثر من غيره» بحكم دوره الجديدء عن 
إرساء قواعد هذا النظام القيمي» والانطلاق منه في تكريس مبدا التعلم للعيش مع 
الآخحرين . 

ومع التطور المائل في جال العلوم البيولوجية» الواقع والتوقع» أصبحت 
الأخلاقيات البيولوجية صناعة آخرى تنمو» ما دفع الكثيرين من رجال العلم 
والدين يسعون في جدية تامة إلى بحث إرثنا من القيم الاجتماعية وادلتها الدينية التي 
استقرت ئي وجداننا على مدى مثات بل آلاف السنين» وينشغلون بالبحث عن آدلة 
جديدة تتناسب وهذه البيغة المتغيرة من المعلومات وهنا يصبح المعلم مسئولاً اكثر 
من غيره عن تدريب المتعلمين على البحث والاستقصاء الخلقي وإكسابهم مهارات 
التفكير والاستدلال العقلي والانطلاق من هذه القاعدة لتكريس مبدا التعلم 
للمعرفة . 

وعلى طول هذا الخط» فإن التفكير الاقتصادي بات يتخير هو الآخرء حيث 
يصبح الإنتاج الضخم للمعرفة بديلاً للإنتاج الضخم للسلع الماديةء وتصبح المعرفة 
والمعلومات الموارد الأساسية للعالم» وعلى أساسها يعاد ترتيب نسق القيم 
الاقتصادية والسياسيةء لأنها نوع من الموارد يختلف جذرياً» من حيث الشكل 
والمضمون والقيمة» عن غيره من الموارد التي ألفتها البشرية على طول تاريجها 
الممتد. وهنا يبصبح المعلم مستولاً أكثر من غيره عن ترسيخ قاعدة التعلم للعمل 
وليس جرد الحصول على تأهيل مهني وحسب» بل أيضا لاكتساب كفاءة ومهارة 
تؤهل الفرد للمساهمة في الإنتاج المعرفي وتوظيف المعلومات في توليد المزيد من 
المعارف والمعلومات. 

ووثيق الصلة جا تقدم القول بأهمية دور المعلم في تدعيم مبدا التعلم لنكونء مما 
يساعد الفرد على أن ينمى شخصيته على نحو آأفضل» وأن يكون قادرا على التصرف 
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باستقلال ذاتي آعظم» وحکم عقلاني آرشد» ومسئولية شخصية آعمق» مع عدم إغفال 
إمكانات الشخص من حيث الذاكرةء والفهم والإحساس بالحمال والقدرات الجسميةء 
ومهارات الاتصال. 
وهكذاء فلعل ما تقدم يشل حور الدعوة التي تبنتها أللجنة الدولية المعنية بالتربية 
والتعليم للقرن الحادي والعشرين» التي شكلتها منظمة اليونسكو وقدمت تقررها في 
عام 1996 باسم 1 لتعلم : ذلك اأكنj‏ klكiنوù "Leaning The Treasure Within"‏ 
حيث حددت آربعة مبادئ للتعلم يمكن أن تمثل الدعائم الأساسية لتعليم المستقبل وهى 
.(J. Delores et al. 1996)‏ 
- التعلم للمعرفة. 
- التعلم للعمل. 
ك التعلم للعيش م الآخرين. 
- التعلم لنكون. 
(2) طبيعة عمل المعلم قي بيئة التعلم الجديدة: 
لاشك في أن بيئة التعليم والتعلم الجديدة التي التي أبرزنا بعضاً من ملامحها 
بتحدياتها وتداعياتها المختلفة» على نحو ما تقدم» تفرض على المعلم آداءٌ من نوع جديد 
وتحمله تبعات دور متغیر ومغایر لدوره التقليدي» وليصبح هذا الدور أكثر تلاءما مع 
طبيعة التغيرات في تلك البيئةء التي بدات تنشكل في ظل مجتمع المعرفة. 
وني هذا السياق نقول أن الأداء الجديد المتوقع من المعلم والدور المتغير والمغاير 
الذي يتوجب عليه القيام به في ضوء طبيعة هذا الأداء» ينبغي أن يتمحور حول تمكينه 
من تقديم النوعية التعليمية الجديدة التي يفرضها مجتمع المعرفة والتي يستوجبها إكساب 
ابنائنا المهارات التي تعينهم على التعامل الفعال مع تحديات هذا الجتمع. 
إن النوعية التعليمية الجديدة المطلوبة لأبنائنا تفرض جلة من التحولات في 
الممارسات التعليمية الخحالية إلى مارسات أخرى على النحو التالي:- 
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| الائتقال من الممارسات التعليمية القى تركز | إلى المارسات التعايمية الي رکز عل 
على 


Ê‏ -تنمية مهارات الحفظ والاستظهار. -تنمية مهارات التجديد والابتكار. 

-غرس قيم الاجترار والامتثال والاتباع. | -تدعيم مهارات التحليل والتفسير والإبداع. 
| -التدريب على ثقافة الحد الأدنى. -التأكيد على ثقافة الإتقان والحودة. 
| 


| -تربية التشابه والتطابق والإتلاف. -تربية التفرد والتميز والاختلاف. 
-التدريب على ثقافة التلقي والتسليم. -التدريب على مهارات الاستقصاء والتقويم. 
-تنمية عادات الاعتماد على الآخر. -غرس عادات الاعتماد على الذات. 
-تكريس مهارات التعامل مم المألوف | -التدريب على المغامرة العلمية وارتياد الجهول. 


وفي الإبجال نقول أن النوعية التربوية الجديدة المطلوبة مجتمعنا العربي ليتمكن من 
لعب دوره المنتظر في الإسهام الفاعل في بناء صر حضارة القرن الحادي والعشرين» 
بطب من الام ان تھے در کل ن کرت راا الخلر ماج و العامة مج 
مرشدا وموجهاً آو مستشارا تعليمياً هم ومنظماً لبيثة التعلم» ومن ثم يتقلص دوره من 
التركيز على "قل العلومات والمعارف" جاهزة إلى عقول التعلمين وادمشتهم باعتبارها 
مستودعات يتوقف نجاحه في عمله على مدي قدرته على ملشها وحشوها. وني المقابل 
يتعاظم دوره في تعليمهم 'كيفية التعلم ٠‏ فيدربهم على خطوات الطريقة العلمية في التفكير 
وحل المشكلات» ويعلمهم أصول صوغ الأسئلة وكيفية إثارتهاء وأساليب الوصول إلى 
المعلومات والمعارف من مصادرها الأوليةء المتعددة والمتنوعةء وطرق المفاضلة بينها واختيار 
أنسبها واستخدامها في اشتقاق الفروض العلمية واختبار صحتها في سبيل الإجابة عن 
الأسئلة التي آثاروهاء ويدربهم كذلك على فنون المناقشة العلمية والحوار الموضوعي 
وعرض وجهة النظرء ويكسبهم مهارات الإنصات للآخر والإفادة من رآيه» ويدربهم 
كذلك على مهارات التقويم الذاتي والإفادة من معطياته في تحديد حاجاتهم وأهدافهم 
التعليميةء وفي توجیه تعلمهم بالاعتماد على الذات وتشجيعهم على المغامرة العلمية 
الحسوبة وارتياد الجهور اتطلاقاً من المعلوم الذي توافر لديهم من تعلمهم السابق. 
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(3) یعاد وحدود الدور الجديد للمعلم في بيئة التعلم الجديدة. 
وهكذاء نصل إلى النقطة التي يمكن عندها آن نحدد معام الدور المتغير والغاير للمعلم 
العربي في إطار بيتة التعليم والتعلم ا لجديدة التي دشنها مجتمع المعرفة ... حيث تشير الدراسات 
في هذا الصدد إلى أن هذا المعلم مطالب بأدوار متعددة يتمثل آبرزها في جلة الأدوار التالية: 
- دوره كملاحظ سيكولوجي ومشخص صحة نفسية. ٤‏ 
- دوره کمشخص تعلم. 
- دوره كمحفز للطلاب على التعلم. 
- دوره کتکنولوجي فنی في عالم تقنيات التربية. , 
- دوره كجامع معلومات لبرامج الحاسب الآلي. 
دوره كمرب يعمل على تنمية جُماع الشخصية عقلاً وروحاً وجسداً. 
- دوره كمؤلف مقررات دراسية وكمصمم برامج تعليمية. 
- دوره كمقوم لإنجازات الطلاب التعليمية. 
- دوره كمرشد اجتماعي يعمل على إدماج الصغار في عام الكبار ومساعدتهم على 
التكيف مع التخغير ومواجهته. 
- دوره كمقوم مهارات اجتماعية. 
- دوره کیاحث تربوي. 
- دوره كحلال لمشاكل الطلبة التكيفية. 
- دوره کمعلم للتفکیر ومدرب على مهاراته. 
- دوره كمدير لبيئة التعليم وعملية التعلم. 
- دوره كمخطط للتعليم و منظم خبرات التعلم. 
- دوره كمدير لوقت التعلم لتعظيم وقت التمدرس وإنقاص الوقت الضائع. 
- دوره كمشرف على تعلم الجماعات الصغيرة أو الكبيرة. 
- دوره كمصمم أو مشرف على التعلم في المنزل. 
- دوره كرائد اجتماعي يعمل على إصلاح امجتمع وترقية الخحياة الاجتماعية. 
- دوره كمثقف يعمل على تنقية ثقافة الجتمع ومواجهة الغزو الثقاني. 
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ولدى قيام المعلم بهذه الأدوار فسوف يكون : 

٠‏ عضوا ني فريق تدريب أعضاثه من داخل المدرسة ومن خارجها. 

٠‏ عليه الاستفادة من تكنولوجيا التعليم الحديثة ودجها في العملية التعليمية. 

٠‏ علية التحول من التعليم للجميع والتعليم الجماعي إلى التعليم لكل فرد والتعليم المغرد. 

٠‏ عليه التحول من التعليم النمطي المغلق إلى التعليم المفتوح. 

٠ه‏ عليه التخصص في علوم جديدة : نمو المخ» بيئة التعلم» التقويم المعرفي والنفسي - 
جسمي» والنمو الانفعالي» النمو الأخلاقي. 

ه عليه الحرص على التنمية المهنية المستمرة من خلال الدراسة الذاتية والتعلم 
المستقل والحرص على المشاركة الفاعلة في برامج التنمية المهنية أثناء الخدمة. 

٠‏ الإفادة من أدوات التقويم الذاتي ومن نتائجه في تحقيق النمو المهني المستمر. 


(4) خصائص ومهارات المعلم الفعال: 

لقد حاولنا من خلال العرض الذي تقدم إبراز الدور الجديد للمعلم وتحديد 
مسئولياته المهنية في إطار من إدراك أهم الخصائص المتوقعة لحضارة هذا القرن» وكماترى 
معي فإن هذا ا معلم كي يتمكن من القيام بتبعات هذه الأدوار وما تتضمنه من مسئوليات» 
فعليه آولاً وقبل كل شئ آن يلتزم في ممارساته التعليمية بأاصول الممارسة المهنية في جال 
التعليم... وباخحتصار شديد نقول أن المعلم الذي نقصده بهذا القول هو المعلم كممارس 
مهني أو بتعبير أكثر دقة هو المعلم الفعال. فمن هو المعلم الفخّال؟ وما أبرز خصائصه التي 
تمیزه عن غیره من المعلمین؟ کیف يراه زملاته ورؤسائه في العمل؟ وکیف يراه تلامیذه ؟ 
وكيف تراه أنت من خلال خبراتك التعليمية التي مررت بها في مراحل تعليمك المختلفة ؟. 

في الواقع لقد حاول كثير من الباحثين التربويين عبر قرن من الزمان آو يزيد أن 
بجييوا على هذا السؤال المركب» ولعل المتبع لحركة البحث التربوي في هذا الصدد بإمكانه 
آن يلحظ آن هذه الحركة مرت في تطورها بمراحل عدة» وأنها في كل مرة استهدفت تحديد 
ا لخصائص والسمات وأنغاط السلوك المهني التي تجمع بين المعلمين الذين يمكن النظر إليهم 
على أنهم معلمون فعّالون. فتوجهت البحوث تارة لتبحث العلاقة بين التقديرات التي 
يحصل عليها ا محلم من رؤساته (مديرين وموجهين ) وبعض سماته الشخصيةء وتوجهت 
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تارة أخرى لفحص العلاقة بين المستوي التحصيلي للطلاب والخصائص الشخصية 
لمعلميهم» ثم سعت تارة ثالشة للتعرف على خصائص المعلم الفعّال من وجهة نظر 
تلامیذه... وأخیرا نجد هذه البحوث تنحو منحى آخر لتبحث قي خصائص المعلم الفعال 
من خلال دراسة تأثیره في تلامیذه ومدي قدرته على مساعدة تلامیذه على تحقيق تعلم 
آعظم من خلال سعیه لتوفیر خبرات تعليمية تعلمیه کار ثراءٌ هم. 


' تعال نتفكر ونتوقع ' 
تشير البحوث والدراسات التي وجهت للبحث عن المعلم الفعًال إلى ما يلي : 
1- أن التقديرات العالية الى محصل عليها المعلم من رؤسائهء بالرغم من أهميتها 
إلا أنها وحدها لا تكفي للتعبير عن مدى فعاليته. اذا من وجهة نظرك؟. 
و2- آن المستوى التحصيلى العالى للتلاميذ» بالرغم من أهميتهء إلا آنه لا شل دليلاً 
وحيدا على مدى فعالية المعلم. لاذا من وجهة نظرك؟ 
و3- آن رضي التلاميذ عن المعلم ليس هو المعيار الوحيد عن فعاليته . 
لماذا من وجهة نظرك ؟ 
و لکن - 
٠ه‏ العلم الفعّال هو الذي يؤثر في تلامیذه تأثیرآ له دلالته ومغزاه . 
كيف يكون ذلك من وجهة نظرك ؟ 
٠‏ ومن خلال خبراتك التعليمية في مراحل تعلمك السابقة ... لا بد ونك تأثرت 
جبمعلم أو أكثر .. ما آوجه هذا التأثير كما تتبدى لديك .. وما خصائص هذا 
المعلم ؟ أو هؤلاء المعلمين؟ 
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من هو المعلم الفعال ؟؟ 
إذا كنا اتفقنا على أن المعلم الفحَال هو المعلم صاحب التأثير القوي على التلاميذ... 
فر لإمكان تعريف هذا المعلم على آنه» هو الذي يجعل ما يدرسه تلاميذه ذا معنى لهم 
ویکنهم من أن يروا جدوی ما يحصلون عليه من معارف ومعلومات ومهارات» ویدرکون 
فائدته متجذرة في حياتهم» فضلا عن كونه يهتم برعاية تلاميذه ويجعل تعلمهم متعا. كما 
آنه يظهر حماسا وإخلاصاً وطاقة تكشف لتلاميذه عن اعتقاد راسخ لديه بآن ما يقوم على 
تدریسه یستحق ما یبذل فيه من جهد وما ینفق فيه من وقت» فتراه يلقل حماسه للتعلم 
وعدواه لتلاميذه» وفضلا عن كفايته التقنيةء تجده بستخدم حوافز وحيل متعددة ومتنوعة 
ليستثير الدافعية الداخلية للتلاميذ ويخلق مواقف تعليمية حافزة للتعلم ويستخدم اساليب 
تدريس ذكية تجعل تلاميذه يريدون تعلم ما يقدمه لمم. والخلاصة هنا تنمثل في القول بان 
ا معدم الفحال هو المعلم الذي ينجح في أن بجعلك تصف التعلم الذي تتلقاه على يديه تحت 
توجيهه بقولك :آنا اتعلم الکثیر لأنه لا يبدو وکأنه عمل» إنه يبدو لي كما لو کان شياً 
أريد حقاً أن أقوم بهء آنا لا أشعر با ملل أو السام آنا أريد الكثير منه والاستمرار فيه ". 
وبالاتساق مع ما تقدم فإن النظريات السيكولوجية والسوسيولوجية ترجح آن 
المعلم المؤثر (الفعال) هو الذي يراه تلاميذه على أن لديه : - 
1. سيطرة على الموارد والمصادر التي يرغب فيها. 
2. خحبرة وكفاءة في جال معين من مجالات المعرفة. 
3. سلطة لبکافئ ويعاقب. 
4. ولد لديه الحماس للتعلم من خلال الاندماج الشخصي في المادة الدراسية والمهارة في 
تدریسها۔ 
. ينقل إليهم إحساساً بالاستثارة والتشويق عن تعلم المادة. 
. بعل التعليم متعاً بدلاً من آن يكون عملا روتيئياً يكلفون به. 
. يشرح الأشياء ويوضحها بطرق جديدة أصيلة أو غير عادية. 
. يقترب منهم ويتفاعل معهم۔ 
. مستعد دائماً للإصغاء إليهم .. وهم كذلك مستعدون للإصغاء إليه. 


ها ي لہ س 0 
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0. يبث فيهم الثقة بالنفس» ويشعرهم بقدرتهم على تحقيق النجاح. 
1. يظهر اهتماما حقيقياً بهم ويسعي دوماً لرعایتهم. 
وفيما يأتي أهم خصائص وصفات المعلم الفعال: 

اول الصفات الشخصية للمعلم الفعال: 

1. شخصية دافعة: فالمعلم الفحَال تلك شخصية دافعة ومثيرة للاهتمام ومشوقةء ييدي 
استمتاعه بعملهء یساند تلامیذه ویستحوذ على اهتمامهم ويوجهم للتعلم والاندماج 

2. طهارة النفس من مذموم الأوصاف : فكما لا تصح العبادة إلا بطهارة الظاهر من الأحداث 
والبائث» فكذلك لا تصح عمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته من خباثة الأخلاق. 

3. الحماسة والإخلاص في العمل: فالعلم لا يعطيك بعضه ما ل تعطه كلك» وماس 
المعلم لعمله ينتقل بالتبعية لطلابه» فيقبلون على التعلم ويندمجون فيه ويشابرون على 
تحمل صعوباته لأنهم يرون فيما يدرسون نفعاً وقيمة تعكسها تصرفات المعلم 
فيشعرون بسعادة با يعملون. وهذه كلها أشياء تدفعهم إلى مزيد من التعلم» 
الحياة وشغفاً بالعلم وا معرفة وروح المغامرة الحسوبة والدينامية» وسلوكه الظاهر 
والضمني يوحي باهتمامه مادته وبطلابه. 


كيف تتعرف على المعلم المتحمس؟. 
فيما يلى بعض آناط السلوك الى يُدركها التلاميذ باعتبارها دالة على سلوك 
المعلم المتحمس» استعن بقائمة الرصد التالية للتعرف على هذا النمط من 
المعلمين وذلك من خلال مشاهداتك الميدانية. 

النمط السلوكي الدال على المعلم ا متحمس 
حرص على وقت الدرس ويقلل من الوقت المتبخر. 


يیدو واثقاً من نفسه ومن مادته. 
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ودود يبدي اهتماماً واضحاً بالتلامیذ فرادی وجماعات. 

|5 | مبدع ومبتكر وينوع في اساليبه التعليمية. 

6 | ملا غرفة الصف بالنشاط والحركة للإستحواز على اهتمام الجميع. 

[ 7_| يستثير استجابات جميع التلاميذ وبجرص على إشراكهم في الدرس 
E‏ لدیه حضور وينوع من الأمثلة لمراعاة الفروق الفردية بين تلاميذه. 
إ٠‏ مبادرا في مقترحاته»ومجددا في آرائه يعظم من دور التلاميذ في المناقشات 
10 | ببرز أهمية مادته بالقول والفعل. 

يصبر على آن يتم تلاميذه المهمة التعليمية بنجاح. 

يحافظ على التقاء بصره بأبصار التلاميذ جميعاً. 

[13 | يتصرف في المواقف الطارئة بلباقة. 
ES TTS‏ 


4.لاستقرار العاطفي والصحة النفسية: إن شعور المعلم بقیمته» وشعوره بالأمن واحترام 
الذات» فضلا عن كونها تنتقل منه إلى طلابه وتلعكس في اتجاهاتهم وسلوكياتهم» 
النفسية - تدفعه إلى احترام فردية الأشخاص وتقرير ما بينهم مهن فروق» ومن ثم 
يصبح التلاميذ بالنسبة له أشخاص ذوو قيمة وليسوا أعباء أو مصادر هم وقلق 
ومضايقة لهء فیهتم بهم اهتماما جادا خلصا ويعاملهم أدب واحترام وتفهم› فتزداد 
بالنسبة لتلامیذه» لأنه من خلال ثقته في نفسه وني قدراته بصبح قادرا على توفير 
الدفء العاطفي ودویح الفكاهة لتلامیذه ومن امروف أن الدفء العاطفي ودویح 
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الفكاهة يسهمان في توفير بيئة آمنة منتجة من خلال دورهما في تنمية علاقات صفية 
إججابية تدفع التلاميذ للحوار الحر والانفتاح والتعبير عن الذات دون توتر وهذه 
5-الموضوعية والتجرد: بجسبانها توفر جوا مناسباً لإقبال التلاميذ على التعلم والاتفت اح 
على المشاركة المتحمسة في فعالياته دون خوف من الوقوع في الخطا. والمعلم الذي 
يتسم بالموضوعية والتجرد يغرس في سلوك طلابه حرية الحوار والشعور بالمسئولية 
وتقدير قيمة العدل والاعتراف بالفضل» وكلها قيم وسلوكيات ضرورية لتحقيق 
لتعلم الفعّال. 
والمعلم الذي يتسم بالموضوعية والتجرد يث فيه تلامیذه ویعتمدون علیه» باعتباره 

صورة لسلطة الراشدين» ومن ثم فلا تتحقق هذه الموثوقية ما لم يكن المعلم جدير! بها... 

ویدرکها تلامیذه في جمیع سلوکیاته وتصرفاته. 

ثانياً : الخصائص والصفات المهنية للمعلم الفعال:- 

إن المعلم الفعال يلتزم في مارساته بالسلوك المهني وباخلاقيات مهنة التعليم 

ومقوماتها ومتطلباتها...وهو ما يتطلب منه آن يتسم بالخصائص والمزايا المهنية التالية:- 

1. تتوافر لديه توقعات عالية بالنجاح بالنسبة له ولتلاميذه: فهو يعتقد وبصدق أن جميع 
التلاميذ يستطيعون أن يتقنوا الحتوى وأن لديه هو نفسه القدرة على أن يمكن تلاميذه 
من ذلك . وتشير الدراسات إلى آن التوقعات التي لدى المعلم عن نفسه وعن تلاميذه 
تؤثر في سلوكه الذي يؤثر بدوره في تعلم التلاميذ. ومشال ذلك آنه إذا كان المعلم 
يعتقد أن تلميذا ما غير قادر على تعلم مادة معينةء فمن الحتمل أن ينفق وقتاً اقل في 
العمل مع هذا التلميذى وآن ینصرف عنه لیرکز على تلامید آخرين يعتقد آنه من 
الحتمل بدرجة أكبر أن يفيدوا من مساعدته» وهكذا يتلقى هذا التلميذ توجيهاً اكاديياً 
آقل ویزداد احتمال إخفاقه» بینما یتلقی آخر اهتماماً أكبر من المعلم فيزداد احتمال 
نچاحه. 

ولتتعرف أكثر على الدور الذي تلعبه توقعات المعلمين عن تلاميذهم على نجاح 
هؤلاء التلاميذ أو إخفاقهم .. تعالى نقرا معاً هذه الدراسات التي قام بها فريق من 
الباحثين للتعرف على الكيفية التي يكون بها المعلمون انطباعاتهم عن تلاميذهم» وكيف 
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توجه تلك الانطباعات سلوك المعلمين أنفسهم مع التلاميذ في غرفة الصف ؟ كذا كيف 
تؤثر هذه الانطباعات على تعلم التلاميذ ؟ 


| النبؤة المحققة لذاتها 


قد اجریت جوا من ارامات ال ادت مت اة الى كرد | 
المعلمون انطباعاتهم عن تلاميذهم» ومن ٹم مدی تار ثير هذه الانطباعات على توقم 
المعلمين بنجاح أو إخفاق التلاميذ وما يؤدى إليه هذا التوقع بالفعل .. وأجريت 
الدراسات تحت عنوان النبؤة الى تحقق ذاتھا رام٣۴‏ ماگ۴ -۴اه5. أي آن تتوقم 
حدوث شیع ما ثم توجه سلوكك وأفعالك تجاه ما تتوقم .. فیحدث بالفعل. وفی إحدی 
هذه الدراسات» قدمت مجموعة من المعلمين من آمضوا فترة طويلة نسيباً فى التدريسن» أ 
مجموعة من الصور لبعض التلاميذى وطلب منهم أن يعطوا انطباعاتهم وتنبؤاتهم عن أ 
صاحب كل صورةء وكانت التيجة على النحو التالي : 

يدلى المعلم برأيه في صاحب الصورة ذى المظهر الحسن بانطباعات مثل: ذكىء 
لماحء حسن الخلقء يجيد التعامل مع الآخرين» منظم ... أتوقع له النجاح والتفوق 

ويدلى برأيه فى صاحب الصورة ذى المظهر السیى بانطباعات مفل : بطى أ 
| الفهم» شارد الذهنء شرس» فوضوي . .. اتوقع آلا یکمل دراسته بنجاح. 
| لكن الواقع كان غير ذلك تاماًء فلم يكن ذوو المظهر الحسن من المتفوقين» ولم 
| یکرو الور الس من الف وکل ما ی ا5ر از ادلی انت 21 ا 
| عليهم البحث ربطوا من خبراتهم السابقة بين المظهر والجوهرء فاعطوا انطباعات 


ا ا e‏ 
تحت زعم آنهم التلاميذ الأكثر تفوقاًء بيد أن هذا الاختيار )م يتم فى الواقم على ا 
أساس الاحتبار المزعوم ولم يكن هناك أية مؤذ شرات حقيقية لتوقمع تفوق هؤلاء 
التلاميذ عن أقرانهم. فماذا حدث؟ لقد بدا المعلمون فى تعاملهم مم التلاميذ يولون 
هذه الجموعة اهتماماً اکادمياً خاصاً آدی بدورہ إلى تو قھم اکادییا ا فی نهاية | 
4 1 
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على أسس حقيقيةءإلا أنه م يكن كذلك. والواقم هنا أن توقعات المعلمين زادت من 
المكاسب العقلية هذه الٰجموعة من التلاميذ ما آدى إلى هذا التفوق» ومرة أخرى يبدو 
أ أن هذا التفوق نتج عن الفروق في طرق تعامل المعلمين مع التلاميذ . 


E‏ وتبزاتهم عن تلامیذحم دورا حاسماًني ما یحققه التلامیذ 


ا اك ر8 ات .. فتحقتق توقعاته ا . سر 


E E INE E ECE 
. ويقوي قدرتك على المافسة» ويشحز إرادتك لنحقيق توقعك فتتحقق نبۇتك‎ 


كيف تتعرف على المعلم الذي لديه توقعات عالية بالنجاح؟. 
فيما يلى بعض أناط السلوك الي يمارسها المعلم الذي لديه توقعات عالية | 
| بالنجام لذاته ولتلاميذ...بإمكانك التعرف على هذه النوعية من المعلمين بالاستعانة 
بقائمة الرصد التالية. 


يوفر اميد افر المناسبة لتسقیق ا من اجام ف FET‏ التى يعانون ا 
فيها من صعوبات في التعلم. 
يضم معابير ومستويات معقولة لنجاح تلاميذه ويغيرها كلما حققوا تقدماً | 
صوب المهمات التعليمية الخطط ها. 
يدرك نواحى القوة ونواحى الضعف في تلاميذه» ويخصص وتنا كافياً لعلاج 

صعويات التعلم التى تواجههم حين يكون ذلك ضرورياً. 
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ينادي على جيم التلاميذ للٍجابة على السؤال المطروح ويس من يرفم يده 
فقط» ويساند التلميذ الخائف والمتردد. 


يحترم قدرات التلاميذ وما بين 


ينتقل من مهمة تعليمية إلى أخحرى بيسر وسلاسة» وما يساعد التلاميذ جميعهم 
على إدراك العلاقات بين أفكاره. 


تی على اعمال التلامیذ. ETT‏ | 


| 
TD 


یصغی باهثمام للتلميذ الذي یستجیب» ویساعده على تعدیل أسشجابته غير 
| الصحيحةء أو غير الدقيقة َة 


2-الإبداع وسعة الحيلة : والإبداع هنا معنى الخروج على الألوف في الممارسة المهنية مع 
الالتزام بأخلاقيات المهنة ومقوماتهاء ومن ثم نرى المعلم الفعال يسعى دوماً لأن 
يجرب طرائق وأساليب تعليمية جديدةء ويبتكر وضعيات تعليمية أكثر ملاءمة لتعليسم 
تلاميذه ا مواد والموضوعات التي يعلمهاء كما وآنه يوفر فرصاً كافية ومناسبة لطلابه 
كي يجربوا اساليب مختلفة لحل المشكلات» في مواقف حقيقية آو مصطتعة. هذا إلى 
جانب سعيه الدؤوب للكشف عن موارد ومصادر إضافية لإثراء تعلم تلاميذه من 
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خلال البحث والتجريب» ويستخدم الأصالة والجدة في توظيف ودمج التكنولوجيا 
لتعليمية في تنظيم تعلم التلاميذ. 
3-الحرص على النمو المهني والسعي لتحقيقه بصورة مستمرة: والمعلم الفعَال حرص 
داثماً على مواصلة تعلمه بصورة دائمة مستمرة» ويسعى للنمو في مهنته وتطوير 
تمارساته» وتحدیث معلوماته ومعارفه عن الموضوعات التى يعلمها وعن التلاميذ 
الذين يعلمهم وعن خصاتصهم النمائية ومطالبهم التعليميةء وذلك كي يصبح قادرا 
وباستمرار على التحديد الجيد والتوقع الدقيق لا يلزمهم معرفته وما يقدرون على 
عمله وما هم مهیئون لإنجازه ومن ثم تنظيم خبرات تعليمية تتناسب وخصائصهم 
وإمكاناتهم ومطالبهم التعليمية. 
4-اليقظة والكفاية والجدية في العمل: فالمعلم الفعَال يبرهن من خلال سلوكه المهني على 
وعیه ویقظته وتاهبه ومواظبته علی عمله» وبغیر شك فان هذه جیعاً سلوکیات 
ضرورية ليقتدي بها تلاميذه» فكفايته في تخطيط وتنفيذ النشاطات الصفية واللا صفية 
وإدارة التعلم وكذا إدارة الوقت تساعد تلاميذه على تطوير عادات علمية وعمليه 
فعالة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن التلاميذ هم اقدر الناس على اكتشاف آي خلل 
يصيب دقة التخطيط والتنفيذ ومن ثم فإن ذلك يتطلب من المعلم الفعال أن يتفاعل 
مع خحططه بمرونة حتى لا تتحول مارساته إلى نمطية مملةء وآن تكون لديه القدرة على 
تعديل وتكييف طرائقه التعليمية وفق مقتضى الحال. 
وعلى الجانب الآخرء فلعل من آبرز الخصائص الشائعة في ا معلم الفعَّال توجهه 
نحو العمل المادف» والتصرف في المواقف التعليمي بجدية ورشد, فهو يسعى دائماً إلى 
توجيه سلوكه وسلوك تلاميذه نحو إنجازات ناجحة وتعلم عالي المجودة» ونعائج تعليمية 
واضحة تحددة المعالم ذات معنی ومغزى للتلاميذ. 
وعادة ما يعجب التلاميذ بالعلم ا لجاد والحازم الشديد في غير عنفه واللين 
الحكيم في غير ضعف والذي يقدر العلم والتعلم ويعلي من شأنهماء ويسعى إلى ترجمة 
هذه المعاني في سلوكه وتصرفاته قولاً وعملاً . فنراه حرص على نقل هذه الجديةء وذلك 
الحزم إلى التلاميذ من خلال التعبيرات والتصرفات الجادة والصادقة والحقيقية التي تبين 
قيمة العمل المكلفون به كذا من خلال تبنيه لتوقعات معقولة من تلاميذه» ومن إدارته 
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